


2



3 2017 كانون الثاني افتتاحية العدد

التغيير أو الاندثار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد
خــال ســنة وثلاثــة أشــهر مــن التدخــل الــروسي العســكري المبــاشر 

ــح الحلــف  ــن القــوى بشــكل واضــح لصال في ســوريا انقلبــت موازي

الــذي تشــكل حــول النظــام الســوري، عــى حســاب الحلــف 

المعــارض للنظــام، فبعــد تداعــي النظــام للســقوط جــاءت طائــرات 

روســيا لتقــدم غطــاءً جويــاً كثيفــاً وعنيفــاً للنظــام، فدمــرت البنيــة 

التحتيــة بالمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، واســتنزفت ســكان 

هــذه المناطــق، وكبّــدت قــوات الفصائــل التــي تقاتــل ضــد النظــام 

ــاً  خســائر فادحــة، مــا أجــر هــذه الفصائــل عــى الانحســار ميداني

ــة  ــارة مدين ــع خس ــراً م ــل مؤخ ــار الكام ــن الانهي ــرب م ــكل اق بش

حلــب والانســحاب المتتابــع مــن مناطــق ريــف دمشــق وضواحيهــا.

وبشــكل مــوازٍ للتغــول العســكري الــروسي في ســوريا، والــذي ترافــق 

ــن شراء  ــام م ــف النظ ــت حل ــية مكن ــية روس ــاورات سياس ــع من م

الوقــت الــكافي للتمــدد ببــطء عــى حســاب المعارضــة بأهــم مناطــق 

ــر  ــاح التغي ــت ري ــوريا، كان ــال س ــق وبش ــف دمش ــيطرتها بري س

تــرب دول المعســكر الغــربي، الداعــم الســياسي الأهــم للمعارضــة، 

فمــع صعــود موجــة العمليــات الإرهابيــة في الــدول الأوربيــة 

وتفاقــم أزمــة اللاجئــن، صعــدت تيــارات اليمــن إلى واجهــة المشــهد 

ــد ترامــب الــذي أفصــح  الســياسي في الغــرب عمومــاً، ووصــل دونال

ــة  ــلمين إلى رئاس ــرب والمس ــاه الع ــة تج ــف عدائي ــن مواق ــراراً ع م

ــن  ــا م ــة، وتمكــن المحافظــون في بريطاني ــات المتحــدة الأميركي الولاي

ــاد الأوربي،  ــن الاتح ــروج م ــح الخ ــت لصال ــة التصوي ــب معرك كس

ــال  ــت خ ــي أجري ــات الت ــة في الانتخاب ــزاب اليميني ــت الأح وتقدم

ــا وغيرهــا. ــن فرنســا والنمســا وإيطالي ــرم في كل م ــام المن الع

وعــى صعيــد المشــهد في تركيــا، شــاهد الجميــع كيــف باتــت 

ــورة  ــرز للث ــم الأب ــت الدع ــا زال ــت وم ــي كان ــارة، الت ــة الج الدول

ــد  ــل وبع ــررة قب ــة المتك ــات الإرهابي ــن العملي ــاني م الســورية، تع

والتــي  المــاضي،  الصيــف  العســكري  الانقــاب  محاولــة  فشــل 

اعقبهــا تقــاربٌ غــر مســبوق بــن تركيــا وروســيا، نجــم عنــه 

حتــى الآن تدخــل الجيــش الــركي بشــكل مبــاشر في شــال ســوريا 

ضــد تنظيــم داعــش، وتوسّــط تركيــا لــدى روســيا لإخــاء المدنيــن 

ــا  ــان بعده ــل الطرف ــب، ليتوص ــوصروا في حل ــذي ح ــن ال والمقاتل

ــن  ــية ب ــات سياس ــداً لمباحث ــوريا تمهي ــامل في س ــة ش ــاق هدن لاتف

ممثــي المعارضــة والنظــام في كازخســتان. 

ــي  ــالم، والت ــها الع ــي يعش ــرة الت ــرات الكب ــذه التغ ــام كل ه وأم

جــاء كثــر منهــا عــى خلفيــة مــا يجــري في ســوريا والعــالم 

ــر ممــن يدعــون  ــزال كث ــا ي العــربي خــال الســنوات الأخــرة، م

ســعيهم لتغيــر النظــام مصريــن عــى التمســك بــرؤى وتصــورات 

ــت  ــا كان ــا ربم ــل إنه ــا، ب ــا ومكانه ــن زمانه ــدة ع ــعارات بعي وش

ــكان. ــان أو م ــن أي زم ــدة ع بعي

مازلنــا إلى اليــوم ومــع كل هــذه التغــرات التــي تعصــف بالعــالم 

والمســلحة،  السياســية  المعارضــة،  رجــال  مــن  يوميــاً  نتلقــى 

ــاومة  ــض المس ــدي ورف ــود والتح ــن الصم ــدث ع ــزاودات تتح م

ــام نظــام  وغــر ذلــك مــن الشــعارات التــي شــبعنا منهــا عــى أي

ــوريا. ــة في س ــث الطويل البع

إن هــذه الخســائر المتلاحقــة التــي لحقــت بالثــورة الســورية 

انطلاقــاً مــن خســارة حــي بابــا عمــرو ووصــولاً إلى خســارة حلــب 

ــد  ــام الأس ــاه نظ ــذي تلق ــر ال ــم الكب ــة الدع ــط نتيج ــن فق لم تك

مــن حلفائــه، بــل كانــت أيضــا بســبب غبــاء وجهــل وتهــور 

ــورة  ــوا بالث ــن عبث ــؤلاء الذي ــورة، ه ــى الث ــن ع ــن القائم ــرٍ م كث

ــا  فحولوهــا عــن مســارها، مســتثمرين شــعاراتٍ لا يطبقــون منه

شــيئاً عــى أنفســهم، هــم مــن يتحمــل مســؤولية مــا آلــت إليــه 

ــور مؤخــراً.  الأم

عــى  بــات مفتوحــاً  الــذي  العــالم المعقــد والصغــر  في هــذا 

بعضــه بشــكل غــر مســبوق بالتاريــخ لــن يعيــش إلا مــن يفهــم 

التعقيــدات السياســية ويتصالــح مــع حقيقــة وجودهــا ويتعامــل 

معهــا بسياســة تضمــن نجــاح مشروعــه وبقــاءه، ومــروع الثــورة 

الســورية كان ومــازال هــو إســقاط نظــام الأســد واســتبداله 

ــه.  ــق تطلعات ــوري ويحق ــعب الس ــل الش ــددي يمث ــام تع بنظ

وعــى هــذا الأســاس يكــون مــن يخــدم هــذا المــروع في صــف 

الثــورة، التــي باتــت تترنــح مؤخــراً بســبب ثقــل المشــاريع الأخــرى 

ــن  ــا، فم ــورة عليه ــف الث ــم في ص ــوا أنه ــن أدع ــا م ــي حمّله الت

جــاء ليســتثمر في الثــورة بهــدف تحقيــق مشــاريعه الضيقــة لــن 

يدافــع عــن الثــورة ولــن يعنيــه أمرهــا.

بعــد كل مــا أصــاب الثــورة لم يعــد مجديــا الاختبــاء خلــف 

الأصابــع، فالســوريون وثورتهــم عــى المحــك، والحــال الــذي 

ــاريع  ــم مش ــة تقدي ــرة، لجه ــنوات الأخ ــال الس ــه خ ــوا علي كان

الفصائــل والأحــزاب عــى مــروع الثــورة يجــب أن يتغــر، فاللــه 

ــهم. ــا بأنفس ــروا م ــى يغ ــوم حت ــا بق ــر م لا يغ
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إعادة إعمار حلب
بين التجاهل ومتاهات السياسة

فريق الغربال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانــت حصــة حلــب مــن الدمــار والخــراب الــذي 

أصــاب مــدن ســوريا بفعــل قصــف قــوات النظام 

ــن  ــا ب ــي دارت عــى أرضه ــارك الت وروســيا والمع

ــث  ــر، حي ــي الأك ــة ه ــام والمعارض ــوات النظ ق

طــال الدمــار البنيــة التحتيــة في حلــب ومناطقهــا 

الصناعيــة ومعــالم حلــب التاريخيــة ومعظــم 

ــة. ــة والجنوبي أحيائهــا الشــالية والشرقي

وبالإضافــة للخســارة الاقتصاديــة الكبــرة الناتجــة 

ــة  ــا الصناعي ــب ومناطقه ــاء حل ــر أحي ــن تدم ع

ــى  ــارة ع ــك خس ــت هنال ــة، كان ــا التحتي وبنيته

ــالأضرار  ــت ب ــافي، تجل ــاري والثق ــتوى الحض المس

التــي لحقت بالمعــالم الأثريــة والمناطــق التاريخية 

وســط المدينــة، حيــث طــال الدمــار قلعــة حلــب 

الكبــر والأســواق  الأمــوي  والجامــع  الشــهيرة 

ــة. ــوت القديم ــات والبي ــات والحمام والخان

ومــع ســيطرة قــوات النظــام الســوري عــى كامــل 

مدينــة حلــب بعــد نهايــة عمليــة الاخــاء التــي 

شــملت المحاصريــن في مناطــق ســيطرة المعارضــة 

بأحيــاء حلــب الشرقيــة، والتــي تمــت خــال 

ــح  ــون الأول، أصب ــهر كان ــن ش ــاني م ــف الث النص

الســؤال حــول إمكانيــة إعــادة إعــار حلــب أكــر 

ــاء  ــاد بن ــن أن يع ــل يمك ــل، فه ــن قب ــاً م إلحاح

ــة  ــا التاريخي ــب وبنيته ــاء حل ــن أحي ــر م ــا دمّ م

ومعالمهــا، وهــي يمكــن أن تعــود حلــب كــا 

كانــت، أم أن هنــاك أضرار وقعــت عــى المســتوى 

ــأي شــكل. ــا ب ــن جبره ــراني لا يمك ــادي والعم الم

خارطة معقدة لدمار حلب
ــاً  ــهدت قصف ــي ش ــرب الت ــنوات الح ــببت س تس

عنيفــاً مــن قــوات النظــام لمناطــق ســيطرة 

ــعة  ــاحات واس ــار مس ــب، بدم ــة في حل المعارض

ــة،  ــا المعارض ــيطرت عليه ــي س ــاء الت ــن الأحي م

هــذا  لحجــم  دقيقــة  إحصــاءات  يوجــد  ولا 

ــن  ــرات تتحــدث ع ــب التقدي ــار إلا أن أغل الدم

دمــار نحــو 70 بالمئــة مــن مبــاني أحيــاء حلــب 

الشــالية والشرقيــة والجنوبيــة، كــا تســبب 

القصــف العنيــف بدمــار البنيــة التحتيــة في 

هــذه المناطــق، حتــى غابــت شــبكة الاتصــالات 

مناطــق  عــن  كامــل  شــبه  بشــكل  الأرضيــة 

ــف  ــبكات الهوات ــت ش ــة وغاب ــيطرة المعارض س

النقالــة والإنترنــت بشــكل جــزئي، لتحــل محلهــا 

خطــوط الاتصــال الفضائيــة التــي اســتوردتها 

الهيئــات الخدميــة والإداريــة الناشــطة في مناطق 

ــورية.  ــارج س ــن خ ــة م ــيطرة المعارض س

آلاف  تدمــر  إلى  النظــام  قصــف  أدى  كــا 

ــة  ــد الفني ــت المعاه ــب، وتوقف ــدارس في حل الم

والمهنيــة الموجــودة في مناطــق ســيطرة المعارضــة 

في حلــب عــن العمــل، وأصبحــت الكهربــاء تصل 

ــاعتين  ــاعة إلى س ــدل س ــكان بمع ــازل الس إلى من

في اليــوم فقــط، مــع مــرور أســابيع طويلــة 

ــاء مدينــة حلــب مــن دون  عــى كثــر مــن أحي

ــبكة  ــدة في ش ــة الأضرار المتزاي ــاء نتيج أي كهرب

الكهربــاء، خصوصــاً بعــد ســيطرة »داعــش« 

ــة الأكــر في ســوريا  عــى محطــة حلــب الحراري

ــد 1100 ميغــاواط، والتــي توقفــت  بطاقــة تولي

ــل أن  ــة، قب ــرة طويل ــل لف ــل بالكام ــن العم ع

يتفــق التنظيــم مــع النظــام عــى تشــغيل قســم 

منهــا، ليتقاســم الطرفــان الكهربــاء التــي تنتجهــا 

ــة.  المحط

ــكان  ــوت الس ــل إلى بي ــت تص ــاه فكان ــا المي أم

كل  واحــدة  مــرة  بمعــدل  حلــب  مدينــة  في 

أســبوعين، مــع مــرور فــرات انقطــاع طويلــة قــد 

تمتــد لأشــهر يعتمــد الســكان خلالهــا عــى ميــاه 

ــة. ــر آمن ــار الغ الآب

الصناعيــة  نجــار  الشــيخ  مدينــة  وتعرضــت 

ــالي  ــب الش ــة حل ــل مدين ــد مدخ ــة عن الواقع

الشرقــي لعمليــات نهــب وتدمــر واســعة، وهــي 

ــغ مســاحتها 4412  ــي تبل ــة الت ــة الصناعي المدين

هكتــاراً وكانــت تحــوي أكــر مــن 6100 منشــأة 

بــن  الصناعيــة  نشــاطاتها  تنوّعــت  صناعيــة 

الهندســية والنســيجية والغذائيــة والكيماويــة 

والبرمجيــة.

المدينــة  عــى  المعارضــة  قــوات  وســيطرت 

أن  قبــل   2012 عــام  صيــف  في  الصناعيــة 

تســتعيد قــوات النظــام الســيطرة عليهــا في شــهر 

مايو/أيــار مــن العــام المــاضي. وتعرضّــت مئــات 

نهــب،  لعمليــات  فيهــا  الصناعيــة  المنشــآت 

ــآت  ــن المنش ــر م ــدد كب ــاب ع ــام أصح ــا ق ك

ــرة ســيطرة المعارضــة  ــا خــال ف ــة فيه الصناعي

بنقــل معاملهــم إلى تركيــا وإلى إقليــم كردســتان 

قصــف  أدى  ثــم  والمغــرب.  ومــر  العــراق 

النظــام العنيــف لمنشــآتها إلى تدمــر مــا تبقــى 

ــد  ــا بع ــيطرة عليه ــتعيد الس ــل أن يس ــا، قب منه

انســحاب قــوات المعارضــة منهــا. 

ــان  ــان صناعي ــب تجمّع ــال حل ــد ش ــا يوج ك

ــقيف  ــة في الش ــة الصناعي ــا المنطق ــران، ه آخ

ــد  ــا توج ــون، ك ــة في الليرم ــة الصناعي والمنطق

ــة  ــة صغــرة أخــرى وســط مدين ــة صناعي منطق

حلــب في حــي الكلاســة. وقــد توقفــت منطقتــا 

الشــقيف والليرمــون عــن العمــل بشــكل كامــل 

ــف.  ــب والقص ــات النه ــة عملي نتيج تعرضت أحياء شمالي وشرقي وجنوبي حلب لدمار واسع )خاص الغربال(
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مدينة حلب القديمة المتضرر الأكبر
قضــت الحــرب عــى ســوق حلــب الأثري )ســوق 

المدينــة( الــذي يتألــف مــن ســوق محوريــة 

ــوق  ــروراً بس ــب م ــة حل ــن قلع ــد م ــة تمت طويل

الــزرب وحتــى بــاب أنطاكيــة، وتتفــرع عنــه 38 

ســوقاً جانبيــة، ليكــون عــدد الأســواق 39 ســوقاً 

مســقوفة، كانــت تحتــوي عــى نحــو 5 آلاف دكان 

ــغ  ــوق يبل ــول الس ــوع ط ــاري، مجم ــل تج ومح

ــدم  ــول وأق ــجيله كأط ــم تس ــرا، وت 14,5 كيلوم

ســوق مســقوف في العــالم في موســوعة »غينيــس« 

للأرقــام القياســية. 

ولكــن الاشــتباكات المتبادلــة وعمليــات القصــف 

التــي شــنّها النظــام عــى قــوات المعارضــة التــي 

ســيطرت عــى معظــم مدينــة حلــب صيــف 

ــعة  ــزاء واس ــراق أج ــار واح ــببت بدم 2012، تس

ــن هــذا الســوق. م

كــا أدى قصــف قــوات النظــام إلى انهيــار مئذنــة 

جامــع حلــب الكبــر الــذي يحــوي مقــام النبــي 

زكريــا، ودمــار واحــراق أجــزاء واســعة منــه. 

ويعــود بنــاء مســجد حلــب الكبــر إلى عهــد 

الخليفــة الأمــوي ســليمان بــن عبــد الملــك في 

ــادي. ــن المي ــرن الثام ــة الق بداي

وقضــت الحــرب أيضــاً عــى أهــم المناطــق الأثرية 

الواقعــة  المنطقــة  وهــي  القديمــة،  حلــب  في 

ــة،  ــل المدخــل الرئيــس لقلعــة حلــب الأثري مقاب

إذ تســببت تفجــرات المعارضــة للأنفــاق أســفل 

المبــاني الأثريــة التــي كانــت تتمركــز فيهــا قــوات 

النظــام، بدمــار شــبه كامــل لســوق خــان الشــونة 

السرايــا  ومبنــى  الكارلتــون  وفنــدق  الشــهير 

ــة  ــالم الشــهيرة لمدين ــن المع ــا م والعــرات غيره

ــة. ــب القديم حل

ويشــر المهنــدس الاستشــاري الفرنــي، تــري 

ــب  ــة حل ــار في مدين ــدن، إلى أن »نســبة الدم غران

القديمــة بلغــت 73%«، لافتــاً إلى أن »أســواق حلــب 

ــادة  ــا دور العب ــرراً، تليه ــر ت ــة هــي الأك القديم

)المســاجد والكنائــس(، ومــن ثــم البيــوت الأثرية«.

ــة  ــا في مدين ــدوة عقده ــال ن ــدن خ ــر غران وأق

عنتــاب التركية بفشــل »اليونســكو« وهــو المكلف 

مــن قبلهــا بإعــداد ملــف يوضــح حجــم الــرر 

ــة  ــة، لحماي ــب القديم ــة حل ــاب مدين ــذي أص ال

المواقــع الأثريــة في مدينــة حلــب، لافتــاً إلى عــدم 

ــي  ــود الت ــع الجه ــة م ــاون الأطــراف المتصارع تع

تبذلهــا المنظمــة، حيــث قــال »تبقــى الاجتماعات 

ــن  ــدوى، م ــدون ج ــكو ب ــا اليونس ــي تنظمه الت

ــة«. دون مشــاركة مــن الأطــراف المحلي

وقــال غرانــدان الــذي أشرف عــام 1999 عــى 

»مشــاريع  إن  حلــب  قلعــة  ترميــم  مــروع 

الترميــم وإعــادة الإعــار تأخــذ وقتــا طويــاً 

ــا  ــادة إعماره ــة إع ــدت مرحل ــدن امت ــك م هنال

لأكــر مــن نصــف قــرن، ومدينــة دريســدن 

ــهِ  ــث لم تنت ــك، حي ــال عــى ذل ــة خــر مث الألماني

فيهــا عمليــات الترميــم عــى اليــوم«.

ثلث مباني مدينة حلب لها قيمة تاريخية
في ضــوء هــذا الدمــار الهائــل الــذي لحــق بمبــاني 

ــرف عــى  ــام التع ــن اله ــدو م ــب، يب ــة حل مدين

تاريــخ إنشــاء منــازل المدينــة وواقعها، إذ كشــفت 

البيانــات المنشــورة لمســح دخــل ونفقــات الأسرة 

الــذي أعــده المكتــب المركــزي للإحصاء عــام 2009 

إن 1.3% مــن منــازل الحلبيــن يعــود إنشــاؤها إلى 

مــا قبــل العــام 1945، و3.7% مــن المنــازل بنيــت 

خــال الفــرة الممتــدة بــن عامــي 1945 و1960، 

و22.2% خــال الفــرة الممتــدة مــن العــام 1961 

ولغايــة العــام 1980،

ــو  ــة نح ــازل والبالغ ــن المن ــر م ــبة الأك ــا النس أم

ــن  ــدة م ــرة الممت ــال الف ــت خ ــد بني 53.5% فق

العــام 1981 ولغايــة العــام 1995، فيــا قــال %8.8 

مــن أصحــاب المنــازل أنهــا بنيــت فيــا بعــد العــام 

1995، وكان هنــاك نســبة وقدرهــا 10,4% مــن 

أصحــاب المنــازل لا يعرفــون تاريــخ بنــاء منازلهــم.

لا إعــادة إعمــار بــدون خطة واســتراتيجية 
تحضير و

ــادة  ــة لإع ــاريع حقيقي ــد مش ــى الآن لا توج حت

ــن  ــكو ولا م ــلِ اليونس ــن قِبَ ــب، لا م ــار حل إع

قِبـَـلِ غيرهــا مــن المؤسســات المعنيــة، فبعــد 

ســت ســنوات مــن المعــارك لا يوجــد أي مــروع 

حقيقــي فعليّــاً، حيــث لم يتــم تشــكيل فــرق مــن 

الخــراء لتحديــد حجم الأضرار وتحديــد الأولويات 

في مرحلــة الإعــار، ولم يتــم رصــد أية أمــوال أيضاً 

لإعــادة إعــار حلــب.

ــال  ــال ق ــور ب ــب ك ــاري، مصع ــدس المع المهن

ــادة  ــن إع ــث ع ــال« في معــرض الحدي لـــ »الغرب

الإعــار إنــه »لا بــد مــن وجــود خطة اســراتيجية 

واضحــة وشــاملة للتعامــل مــع الدمــار الناتج عن 

الحــرب في مدينــة حلــب تمهيــدا للبــدء بعمليــة 

إعــادة بنــاء مــا تهــدم وترميــم مــا يصلــح للترميم، 

ولا بــد مــن التفكــر بالأمــر مــن الآن، حيــث 

يجــب أن تعقــد المؤتمــرات لتشــكيل هيئــات 

استشــارية وتخطيطيــة تقــوم بوضــع خطــط 

ــات  ــار والإمكاني ــدرس حجــم الدم مســتقبلية وت

اللازمــة للإعــار الــذي يجــب أن يعيــد المدينة إلى 

ــه«. حــال أفضــل مــا كانــت علي

وأوضــح كــور بــال لـــ »الغربــال« أن »الدمــار 

الــذي طــال حلــب يعــد الأكــر تعقيــداً بالنســبة 

للدمــار في المــدن الســورية، حيــث شــمل الدمار في 

حلــب معظــم البنيــة التحتيــة والمناطــق الصناعية 

والأســواق التجاريــة، كــا شــمل أيضــا أحيــاء 

ــة  ســكنية واســعة بالإضافــة لمناطــق ومعــالم أثري

ــار  ــادة إع ــة إع ــتكون عملي ــالي س ــة، وبالت هام

المدينــة معقــدة جــداً وتحتــاج لخــرات وكفــاءات 

ــة  ــات المادي ــدا الإمكاني ــة، هــذا ع ــة ودولي متنوع

الكبــرة التــي يجــب أن تســخر لإعــادة الإعــار«.

ــار  ــة الدم ــاع رقع ــال إلى أن اتس ــور ب ــر ك ويش

ومــادّي  استشــاري  دعــم  »توفــر  يوجــب 

خارطة توضيحية أصدرها معهد الأمم المتحدة للأبحاث توضح توزع نسبة الدمار في مدينة حلب
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ــد  ــا لا ب ــورية، وهن ــة الس ــم المعارض ــي تدع الت

مــن الإشــارة إلى دور منتظــر للــركات التركيــة في 

الجانــب التنفيــذي لمشــاريع إعــادة الإعــار، نظر 

ــاء  ــاءات والبن ــال الإنش ــا في مج ــا وخبرته لتفوقه

ــة. ــع الأثري ــم المواق وترمي

ضمــن  تكــون  أن  يجــب  الإعمــار  إعــادة 
تنمويــة خطــة 

لا يمكــن أن ينجــح مــروع إعــادة الإعــار إلا إذا 

ترافــق مــع مشروع لإعــادة بنــاء الاقتصاد الســوري 

وتحفيــز النمــو وتحقيــق الاصلاحــات الاجتماعيــة، 

ذلــك أن إنفــاق مبالــغ كبــرة في إعــادة الأعــار لا 

يمكــن أن يتــم إلا ضمــن خطــة تنميــة اقتصاديــة 

واجتماعيــة بعيــدة المــدى.

ــار ستســتغرق 20  ــادة الإع ــة إع ــث أن عملي حي

عامــاً بحســب تقديــرات البنــك الــدولي، وهــو مــا 

يجعــل إعــادة الإعــار عبثــاً إن لم تترافــق مــع 

ــتدعي  ــة تس ــة الحقيق ــة، والتنمي ــة حقيقي تنمي

حشــد المــوار البشريــة العلميــة والاســتثمارية 

الســورية، التــي بــات معظمهــا خــارج ســوريا 

بفعــل النــزوح والهجــرة، ولا يمكــن أن يعــود هؤلاء 

إلى ســوريا مــع مدخراتهــم والأمــوال التــي يمكــن 

أن يوظفوهــا في الاســتثمار إلا بوجــود حــل ســياسي 

ــة تعــود  ــي وخطــة تنموي حقيقــي واســتقرار أمن

معهــا عجلــة الاقتصــاد إلى الــدوران، وهــذا وحــده 

مــا يضمــن عودة الكــوادر الســورية إلى البــاد دون 

ــاركة في  ــن المش ــب ع ــع والترهي ــى بالقم أن تق

ــي.  ــرار الســياسي والوطن الق

قضية الغربال

ــي  ــه التاريخ ــويه الوج ــدم تش ــان ع ــر لض كب

ــن  ــى م ــا تبق ــة م ــة، ولحماي ــاري للمدين والحض

نتيجــة  للتداعــي  المعرضــة  المتــررة  المبــاني 

ــب  ــات النهــب والتخري ــة وعملي العوامــل الجوي

التــي قــد تطالهــا في ظــل ســيطرة قــوات النظام«.

المعارضــة تتجاهــل ملــف إعــادة الإعمــار 
التدمــر يواصــل  والنظــام 

يلفــت المهنــدس المــدني، محمــود الحافــظ، في 

حديــث لـــ »الغربــال« إلى أن »المعارضة الســورية 

ــار، لا  ــادة الإع ــوع إع ــام لموض ــولي أي اهت لا ت

في حلــب ولا في غيرهــا، وذلــك بســبب انشــغالها 

الكامــل بالتداعيــات الميدانيــة والسياســية، التــي 

يفرضهــا واقــع اســتمرار النظــام بتدمــر مناطــق 

ســوريا واحــدة تلــو الأخــرى«. 

لكــن حافــظ يؤكــد عــى وجــوب أن يكــون 

هنــاك »حــوار وتشــاور، عــى الأقــل، حــول 

آليــات إعــادة إعــار مدينــة حلــب مســتقبلا«، 

نفكــر بمســتقبل  أن  قائــاً »يجــب  ويوضــح 

المدينــة، أتمنــى أن يتكــون وعــي حــول أهميــة 

الموضــوع«، ويــرر ذلــك بقولــه »إذا لم يحظــى 

ــوب  ــام المطل ــار بالاهت ــادة الإع ــوع إع موض

فقــد نشــهد نفــس المشــاكل التــي دفعــت 

مثــل  بالثــورة،  للخــروب  الســوري  الشــعب 

كبــر في  إلى حــد  الخدمــات  تــدني مســتوى 

مناطــق معينــة، وانتشــار العشــوائيات، في ظــل 

ــق أي  ــدم تطبي ــة وع ــط العمراني ــور الخط قص

خطــط للتنميــة«.

كلفــة إعــادة الإعمــار الباهظــة تحــوّل الملــف 
إلى ورقــة ضغــط سياســي

لا شــك أن الكلفــة الباهظــة لإعــادة الإعــار 

ســتكون العائــق الأول أمــام تنفيــذ مشــاريع 

إعــادة الإعــار، ذلــك أن البنــك الــدولي قــدّر 

خــال شــهر شــباط المــاضي كلفــة إعــادة إعــار 

ســوريا بمبلــغ يــراوح بــن 150 و200 مليــار 

دولار أمريــي، وهــذا مــا يعنــي أن ملــف إعــادة 

الإعــار ســيكون ملفــاً يســيل لــه لعــاب الأطــراف 

ــوريا. ــى س ــة ع ــة المتصارع ــة والإقليمي الدولي

ــن  ــار ل ــادة الإع ــروع إع ــا أن م ــك أيض ولا ش

يكــون مــن خــارج الحــل الســياسي، لأن مصــادر 

تمويلــه ليســت متاحــة في موســكو التــي دعمــت 

الأســد ليعيــد بســط ســيطرته عــى حلــب، حيــث 

ــن في  ــة والأم ــؤون الخارجي ــة الش ــت ممثل أعرب

الاتحــاد الأوروبي، فيديريــكا موغرينــي، خــال 

ــاد  ــتعداد الاتح ــن »اس ــاني، ع ــن الث ــهر تشري ش

ــة  ــال موافق ــوريا في ح ــالي لس ــم م ــم دع لتقدي

ــياسي«. ــل الس ــى الح ــراف ع ــع الأط جمي

لكــن الــدول الأوربيــة تعــاني بدورهــا مــن أزمــات 

اقتصاديــة وتباطــؤ في معــدلات النمــو لذلــك 

ــادة  ــة إع ــة كلف ــع أن تتمكــن مــن تغطي لا يتُوق

ــل  ــح تدخ ــذي يرج ــر ال ــة، الأم ــار الباهظ الإع

دول الخليــج العــربي لتغطيــة معظــم كلفــة 

إعــادة الإعــار، وهــو الأمــر الــذي ســيجعل مــن 

ملــف إعــادة الإعــار ورقــة ضغــط إضافيــة عــى 

ــق  ــياسي وف ــل س ــول بح ــوري للقب ــام الس النظ

ــا  ــربي وتركي ــج الع ــدول الخلي ــة ل ــدة مرضي أجن
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دروس من سقوط حلب

إبراهيم العلبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطالمــا كانــت حلــب المدينــة الســورية الموغلــة في التاريــخ والحضــارة 

ــت  ــا إلى بي ــة لإعادته ــه الرامي ــام وأعوان ــاولات النظ ــى مح ــة ع عصي

ــا  ــبب إصرار أهله ــك بس ــورة، ذل ــب الث ــت موك ــا لحق ــة بعدم الطاع

عــى رفــض حكــم الأســد رفضــاً باتــاً رغــم اســتهداف مناطقهــم 

التضحيــات  ليقدمــوا  القصــف،  أنــواع  بــكل  وأرزاقهــم  ومنازلهــم 

الكبــرة في ســبيل قطــع الطريــق عــى إعــادة ضمهــم إلى مزرعــة 

ــارب.  ــهمها الض ــورة وس ــة الث ــم طليع ــا جعله ــد، م الأس

ولذلــك كان لســقوط حلــب المحــررة بيــد النظــام وقــع عظيــم في 

ــه إلى  ــذي ينب ــذار ال ــرس الإن ــقوطها دق ج ــل س ــاً، ولع ــا جميع قلوبن

حجــم التحديــات وصعوبــة المرحلــة التــي تمــر بالثــورة، لكــن هــذا لا 

ــا. ــورة ولا إخماده ــة الث ــاً نهاي ــي قطع يعن

ــاراً  ــى الأرض معي ــكرية ع ــيطرة العس ــون الس ــا لأن تك ــم رفضن ورغ

ــا  ــس م ــق لي ــذا المنط ــى به ــه حت ــلها، فإن ــورة أو فش ــاح الث ــى نج ع

ــول  ــد وص ــاصرة بع ــة مح ــقوط منطق ــن س ــر م ــب أك ــرى في حل ج

المحاصريــن فيهــا إلى خياريــن لا ثالــث لهــا؛ المــوت جوعــاً أو المــوت 

قتــاً، كــا كان ســابقاً حــال داريــا وحمــص القديمــة وجميــع المناطــق 

ــي حــوصرت لأعــوام. المحــررة الت

ثمــة خطــر عــى مناطــق الثــورة الداخليــة التــي يســهل محاصرتهــا أو 

ــدم حصــول اخــراق  ــل، في ظــل ع ــي تخضــع للحصــار بالفع ــك الت تل

بنوعيــة الســاح الــذي يتوفــر في أيــدي الثــوار، لا ســيما مضــاد الطيران، 

وأيضــاً في ظــل جمــوح دولي نحــو تثبيــت حكــم الأســد وعــدم الســاح 

بقيــام بديــل لــه، مــع إتاحــة الفرصــة لتســوية سياســية تحافــظ عليــه 

وتســتوعب المعارضــة ومطالبهــا نســبياً. 

ــى  ــة ع ــوار والمفتوح ــدي الث ــررة في أي ــعة المح ــاحات الواس ــا المس أم

الحــدود مثــل محافظــة إدلــب وريــف حلــب الغــربي وريفهــا الشــالي 

وشــال محافظــة حــاة ومعظــم محافظــة درعــا فالخطــر الــذي 

يهددهــا أدنى بمراحــل، فهــي مناطــق مفتوحــة وبعيــدة عــن الحصــار 

وعصيــة عــى العــودة إلى حكــم الأســد مــا دامــت لــدى أبنائهــا 

ــوه  ــذي حقق ــم ال ــب الأه ــة، المكس ــى الحري ــاظ ع ــة في الحف الرغب

ــوذج  ــاء نم ــن بن ــوا م ــوا لم يتمكن ــابقة، وإن كان ــنوات الس ــال الس خ

ــدود. ــأدنى الح ــو ب ــل ول ــم البدي الحك

ــم  ــة، ورغ ــتوى الصدم ــى إلى مس ــب يرق ــرى في حل ــا ج ــك أن م لا ش

خطــأ الوقــوع في تهويــل هــذه الصدمــة واتخاذهــا علامــة عــى أفــول 

ــه في  ــدي ب ــاً نهت ــوريا نبراس ــا في س ــل لن ــب أن تمث ــا يج ــورة، فإنه الث

ــى  ــوي ع ــب ينط ــقوط حل ــرر، فس ــر والتح ــرة التحري ــة مس مواصل

دروس ثمينــة جديــر بــكل ثائــر أن يفتــح عقلــه وقلبــه لهــا وأن يعيهــا 

ويقدرهــا حــق قدرهــا. 

أول تلــك الــدروس وأقســاها هــو دور الفرقــة في عــدم قــدرة الفصائــل 

ــف  ــع بموق ــاع لتق ــا إلى الدف ــوم وتحوله ــع الهج ــاظ بموق ــى الاحتف ع

لا تحســد عليــه، حيــث بــات أقــى غايــة لهــا أن تهجــر ومــن معهــا 

ــة محــاصرة  ــب الغربي ــاء حل ــت أحي ــا كان ــان، بعدم ــن بأم مــن المدني

مــن قبــل الفصائــل، وكنــا جميعــاً نشــهد خلافــات الفصائــل واعتــداء 

ــرض  ــب«، فمــن يســتطيع ف ــق منطــق »التغل ــا عــى بعــض وف بعضه

ــس  ــه، ولي ــم إلا إلى قوت ــد، ولا يحتك ــر رأي أح ــوة لا ينتظ ــراره بالق ق

مــن قبيــل الصدفــة أن نجــد أوضــح مثــال عــى ذلــك هجــوم كتائــب 

الزنــي وفصائــل أخــرى بدفــع مــن جبهــة »فتــح الشــام« عــى تجمــع 

ــابيع  ــرى بأس ــر الك ــة التهج ــل عملي ــك قب ــرت، وذل ــا أم ــتقم ك فاس

ــا في مناطــق أخــرى  ــة له ــة شــاهدنا حــالات مماثل ــة، وهــي حال قليل

توشــك أن تلقــى نفــس المصــر مــا لم يســارع قــادة الفصائــل إلى 

ــورة والتمســك  التعــالي عــى مصالحهــم الضيقــة وتقديــم مصلحــة الث

بمكتســباتها.

ــوال رأس  ــراض والأم ــاء والأع ــب أيضــاً أن صــون الدم ــن دروس حل م

مــال أي نظــام حكــم في أي مجتمــع مــن المجتمعــات، والتفريــط 

يعــد خســارة  أو جزئيــاً،  الحيويــة، كليــاً  العامــة  بهــذه المصلحــة 

ــل  ــة، ب ــا أي خســارة عســكرية ميداني ــة لا تضاهيه اســراتيجية عظيم

ــأولى. ــة ل ــة طبيعي ــة نتيج ــد الثاني تع

أخــراً، الــدرس الــذي لا يــزال بعــض الشــباب المتحمــس يجــادل فيــه 

الجهاديــة كمــروع عســكري  الســلفية  أن  أن يســمعه،  ويســوؤه 

وســياسي لم يجلــب عــى الأمــة في كل البقــاع التــي ظهــر فيهــا إلا 

ــا، وهــو  ــل والمســتبد مــن رقــاب أبنائه الدمــار وتمكــن العــدو والمحت

مــروع يتناقــض جوهريــاً مــع مــروع الثــورة وليــس مــع شــعاراتها 

إنهــا لا  لا تلميحــاً  الجهاديــة تقــول تصريحــاً  فحســب، فالســلفية 

ــم  ــة لمراقبته ــاد آلي ــه واعت ــار حكام ــعب في اختي ــق الش ــن بح تؤم

ــل يؤمــن كل تنظيــم مــن تنظيماتهــا بنفســه وبمجلــس  ومحاســبتهم ب

شــوراه وبأهــل الحــل والعقــد المنتمــن إليــه هــو لا إلى الأمــة، وفــوق 

كل ذلــك عندمــا تشــعر هــذه التنظيــات بقــرب مرحلــة قطــف 

الثمــرة تــرع في التناحــر فيــا بينهــا، لتنتهــي هــذه الحالــة المتكــررة 

ــدداً. ــم مج ــة إلى الحك ــل والسرق ــات القت ــة وعصاب ــودة أنظم بع

ــة  ــت في البداي ــي انبثق ــل الت ــض الفصائ ــدى بع ــاولات ل ــهدنا مح ش

لكنهــا  لعقلنــة نفســها وخطابهــا،  الجهاديــة  الســلفية  عــن رحــم 

ــرس في  ــم تغ ــول إلى قي ــب، ولم تتح ــكلية في الغال ــت ش ــت محاول ظل

ــات  ــل اســتخدمت خطابهــا كجــزء مــن معركــة إثب نفــوس مقاتليهــا ب

الــذات مقابــل الآخريــن، وهكــذا ســنجد أنفســنا نــدور في حلقــة 

ــه  ــدرس موج ــا ال ــه، وهن ــروع برمت ــذا الم ــع ه ــا لم نقاط ــة م مفرغ

ــه قبــل غيرهــم، أمــا نحــن  ــا الذيــن انســاقوا في حبال لشــبابنا وفصائلن

فعلينــا أن نســتوعب بعضنــا وأن نتدافــع أيضــاً حتــى نصــل إلى بعــث 

روح الثــورة مجــدداً والاتفــاق عــى مســارها وغايتهــا، وبعــد تحققهــا 

ــا يشــاء.  ــن نفســه ك ــا ع ليعــر كل من
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فوضى مواقع التواصل تكدّر عيشة السوريين

أحمد صباح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــع انطــاق الثــورة الســورية عــام 2011 انتــر اســتخدام مواقــع 

الأخبــار  نــر  في  عليهــا  الاعتــاد  بســبب  الاجتماعــي،  التواصــل 

ــن  ــة م ــام التقليدي ــع النظــام لوســائل الاع ــع من والتواصــل، لا ســيما م

العمــل وحرمانــه الســكان أدنى مقومــات الاتصــال التقليديــة كشــبكات 

ــذه  ــه له ــزة أمن ــة أجه ــة، ومراقب ــف الأرضي ــة والهوات الاتصــالات الخلوي

الشــبكات.

وأصبــح عــدد رواد مواقــع ومنصــات مواقــع التواصــل يقــدر بمئــات 

ــا  ــة إلى دوره ــار، بالإضاف ــر الآراء والأخب ــاحة لن ــول إلى س الآلاف، لتتح

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــة أن مواق ــل، خاص ــهيل التواص ــاسي في تس الأس

أزالــت كل حواجــز الاتصــال والتفاعــل بــن مســتخدميها. ولكــنّ اقتحــام 

هــذه المواقــع لحياتنــا الاجتماعيــة كان لــه آثــارٌ ســلبيةٌ أيضــاً، حيــث أدى 

ــة. ــم المشــاكل الاجتماعي ــان لتفاق ــر مــن الأحي وجودهــا في كث

وبعــد ســنوات ســت مــن الثــورة ما زالــت مواقــع التواصــل تمــارس دورها 

عــى أكمــل وجــه، حيــث تصــدر المســتخدم الســوري لتطبيق »فيســبوك« 

و«واتــس أب« رأس قائمــة المســتخدمين العــرب بنســبة وصلــت إلى %95 

مــن الســوريين يســتخدمون »فيســبوك« و98% يســتخدمون »واتــس آب« 

وذلــك حســب دراســة أعدتهــا كليــة دبي للإعــام الاجتماعــي.

لكــن الوضــع اختلــف كثــراً عــا كان عليــه في بدايــة الثــورة، حيــث كان 

اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي مقتــراً عــى مجتمــع الناشــطين، 

ــر،  ــاز كمبيوت ــاك جه ــاك حســاب عــى فيســبوك يســتلزم امت وكان امت

ولهــذا كان الوضــع أكــر انضباطــاً، ومــع دخــول أجهــزة المحمــول الذكيــة 

إلى الســوق بــات كل شــخص قــادراً عــى امتــاك حســابات عــى مواقــع 

ــر. التواصــل، وهــو مــا أدى لارتفــاع عــدد المســتخدمين بشــكل كب

وتشــر إحصــاءات الإســكوا )وهــي لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة لغــربي آســيا( بــأن عــدد مســتخدمي الانترنــت في ســوريا 

عــام 2010 كان أربعمائــة ألــف مســتخدم، ومــا هــي إلا شــهور حتــى 

تنطلــق الثــورة الســورية ويقفــز الرقــم إلى ثلاثــة أضعــاف، ليصــل إلى 

ثلاثــة ملايــن بدايــة عــام 2012.

وعــى هــذا الأســاس بــات فضــاء مواقــع التواصــل متاحــاً للجميــع، مــا 

ــتوى  ــل، إلا أن المس ــكل هائ ــم بش ــاع الك ــوى وأدى لارتف ــى المحت أغن

والنــوع انحــدر بقــوة إلى الأســفل. 

بــات  حتــى  الواحــد،  الخــر  حــول  الآراء  تتضــارب  باتــت  لقــد 

ــول  ــورة، وتح ــر، أو الص ــة الخ ــدى مصداقي ــن م ــك م ــي في ش المتلق

ــارات  ــار، إلى تي ــل الأخب ــورة لنق ــة الث ــز والموحــد في بداي ــد المرك الجه

ــرى إلى  ــاً أخ ــر أحيان ــداف، وتتناف ــاً في الأه ــي أحيان ــات تلتق واتجاه

ــا أدى لتشــتيت  ــادل الاتهامــات، م ــرات وتب درجــة الوصــول إلى المهات

ــة بالمعلومــات التــي يــدلي بهــا  الجهــود والطاقــات، وانعــدام الموثوقي

ــام.  ــائل الإع ــطون لوس الناش

لم يقتــر الأمــر عــى الإغــراق الــذي يعيشــه المتلقــي بكــم هائــل مــن 

المعلومــات الخارجــة مــن ســوريا، وأغلبيتهــا رديئــة المحتــوى والمكــررة، 

بــل تحولــت تلــك الوســائل إلى أداة تســتخدم في »صنــع الحــدث أو 

ــه«. ــد لحدوث التمهي

ــب  ــيق والترتي ــيلة التنس ــر، ووس ــدر الخ ــراضي مص ــاء الاف ــات الفض ب

للفعاليــات الثوريــة، بــل وأعطــى الخــر وصاحبــه مــن الأقنعــة مــا يشــاء، 

ــي  ــار بالتخف ــه الخي ــة فباســمه، وإلا فل ــن الحري ــك هامشــاً م فمــن يمل

وراء مــا يشــاء مــن الأقنعــة، يفتــح ذلــك بــاب التســاؤلات عــن ماهيــة 

ــذي يمارســه النشــطاء بالفضــاء الالكــروني. ــدور ال ال

كثــراً مــا أدى تــرب خــر مــا عــن عمــل عســكري إلى مجتمــع فيســبوك 

إلى إلغــاء العمــل، إذ يتبــارى الكثــرون في إثبــات اطلاعهــم عــى الأهداف 

ومحــاور المعركــة بــل والخطــة أحيانــاً، مــا يــؤدي إلى تأجيــل العمــل أو 

ــة، وقــد  ــم تعــرض مــن سرب المعلومــات للعقوب ــاً ومــن ث ــه أحيان إلغائ

ــان إلا أن  ــدة في بعــض الأحي ــار مفي ــك الفــوضى في نقــل الأخب تكــون تل

الــرر الناتــج عنهــا أكــر بكثــر مــن الفائــدة التــي تحققهــا.

ــود ذاك  ــث يس ــان، حي ــن الأحي ــر م ــم في كث ــع« تحك ــة »القطي إن حال

الجمــع الهائــل مــن المســتخدمين جــو مــن اليــأس حــال خســارة منطقــة 

مــا كــا حــدث في مدينــة حلــب أخــراً، فرغــم حجــم الكارثــة وفجاعــة 

الموقــف فنحــن بحاجــة لطــرح مواقــف وأفــكار بــدل النــواح والإحبــاط، 

وبالمقابــل فــإن تقدمــاً مــا للثــوار عــى إحــدى الجبهــات تــرى الجمهــور 

الافــراضي شــطح بأحلامــه بعيــداً عــن الواقــع وصــاغ أحلامــه كمنشــورات 

عــى صفحتــه وكأنــه مــا يحلــم بــه هــو عــن الواقــع.

ــكال في  ــل إش ــان حص ــهر رمض ــداً في ش ــاضي وتحدي ــف الم ــال الصي خ

ــاة  ــف ح ــي ري ــن نازح ــواء م ــز إي ــاكني مرك ــن س ــل ب ــة كفرنب مدين

الشــالي الغــربي وتطــور إثــر تدخــل المحكمــة الشرعيــة، واســتمرت 

المشــكلة لأيــام وكادت أن تتحــول لنــزاع مســلح إثــر نــر مقطــع فيديــو 

ــد  ــل أح ــة بقت ــاصر المحكم ــه عن ــم في ــطين يته ــد الناش ــل أح ــن قب م

ــاحات  ــبوك إلى س ــات فيس ــت صفح ــات، فتحول ــا إثب ــن دون أيم النازح

ــدى  ــا، وكان ل ــل إلى صــف كل منه ــن تحام ــن وم ــن الطرف للســباب ب

ــت  ــي حرضــت وبث ــة الت ــاء الحركي ــن الأس ــر م ــن الكث ــن الطرف كل م

الإشــاعات والأقاويــل والســباب المــيء المتبــادل، ولم تكــن الواقعــة 

ــارة ودور  ــدة الب ــدث في بل ــا ح ــام م ــا بأي ــهدنا بعده ــد ش ــة فق اليتيم

الناشــطين في فيســبوك في التحريــض الأمــر الــذي نتــج عنــه دم مهــدور 

ــدة. ــن البل ــة م ــن 800 عائل ــر م ــرد أك وط

ــة  ــي وقف ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــي ع ــع الإعلام ــتحق الواق يس

ــس  ــة والح ــن الوطني ــالي م ــتوى ع ــى مس ــة ع ــل نخب ــن قب ــل م تأم

ــل، أو  ــة عم ــا خطــة وورق ــاءات يتمخــض عنه ــا بلق بالمســؤولية، تتبعه

جملــة ضوابــط أخلاقيــة تعيــد الثقــة بالمحتــوى الإعلامــي الــذي تنتجــه 

ــوى كــا  ــه، ليعــود هــذا المحت ــرز الغــث مــن الســمين من ــورة، وتف الث

ــورة الأولى. ــام الث كان بأي
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غياب اعتراف السكان 
بمحكمة معرة النعمان يضعف من دورها

الافراج بكفالة والعفو العام 
يزيدان من تذمّر السكان من محكمة دار العدل بدرعا

علاء الدين إسماعيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعــد ســيطرة المعارضــة بشــكل كامــل عــى 

تــم  إدلــب،  بريــف  النعــان  مدينــة معــرة 

الفصائــل  معظــم  مــن  محكمــة  تشــكيل 

ــة  ــى محاصص ــاء ع ــة، بن ــكرية في المنطق العس

عســكرية، وبالرغــم مــن أن الكثــر مــن القائمــن 

عــى هــذه المحكمــة كانــوا مــن ذوي الكفــاءة، 

ــن  ــر م ــدى كث ــولاً ل ــى قب ــا لم تلق ــن قرارته لك

الســكان.

النعــان،  القــاضي في محكمــة معــرة  يقــول 

الشــيخ أحمــد العلــوان لـ«الغربال« إن »تأســيس 

محكمتنــا عــى أســاس محاصصــة عســكرية فتح 

مجــالاً واســعاً لدخــول ضعيفــي الخــرة وقليــي 

الكفــاءة في مجــال القضــاء«.

ويضيــف العلــوان أن »هنــاك بعــض المحــاولات 

لتدريــب أشــخاص في مجــال القضــاء، ولكــن 

عمار الحوراني
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزيــد قــرارات الكفالــة والعفــو العام الصــادرة عن 

محكمــة دار العــدل بمحافظــة درعــا، مــن تذمّــر 

الســكان مــن المحكمــة وقضُاتهــا، لمــا ينتــج عــن 

ذلــك مــن زيــادة في الفلتــان الأمنــي في المحافظــة.

ــرارات العفــو العــام  وخُصّصــت مؤخــراً بعــض ق

ــة، للمتهّمــن بالارتبــاط بتنظيــم داعــش،  والكفال

والســارقين والمعتديــن، وكان آخرهــا الإفــراج عــن 

مقاتــل مرتبــط بتنظيــم داعــش بريــف درعــا 

ــم بقطــع رؤوس عــدد مــن مقاتــي  الغــربي، متهّ

الأخــرة مــع  المعــارك  الحــر، خــال  الجيــش 

التنظيــم غــرب درعــا، وذلــك مقابلة كفالــة مالية.

ــة  ــكان مدين ــد س ــو أح ــردان، وه ــد ال ــال عي وق

ــال” إن  ــربي لـــ “الغرب ــا الغ ــف درع ــس بري طف

ــو  ــرارات العف »محكمــة دار العــدل تســتند في ق

العــام، إلى إصــاح الســجناء لديهــا، والمتهّمــن 

دورة مــن خمســة عــر يومــاً أو عشريــن يومــاً 

ــم  ــل المحاك ــذي جع ــر ال ــاً، الأم ــع قاضي لا تصن

الشرعيــة تقــع في أخطــاء عظيمــة، ومــا اســتمرار 

ــا  ــن عليه ــا إلا لأن القائم ــم وقوته ــض المحاك بع

اســتعانوا ببعــض القضــاة الســابقين أو المحامــن 

الذيــن لهــم خــرة في إدارة العمليــة القضائيــة«.

ومــن جانبــه قــال المحامــي إبراهيــم غنيــم        

المحاكــم تخضــع  إن »معظــم  »الغربــال«  لـــ 

ــم أن  ــل العســكرية، ونحــن نعل لســلطة الفصائ

ــتقلاليته  ــو اس ــاء ه ــاح القض ــباب نج ــم أس أه

وعــدم خضوعــه إلا لســلطان الحــق«.

كــا أنّ عــدم وجــود أو ضعــف القــوة التنفيذيــة 

ــكام  ــن الأح ــراً م ــل كث ــم، جع ــة للمحاك التابع

غــر قابلــة للتنفيــذ، خاصــةً وأن بعضهــا وقعــت 

عــى أفــراد مــن فصائــل قويــة أو قــادة فصائــل، 

فذهــب الحكــم في مهــب الريــح، وضعفــت 

ــن أن  ــا ع ــذا فض ــاس، ه ــن الن ــة في أع المحكم

ــل  ــاب والتعام ــل والاغتص ــم القت ــكاب جرائ بارت

مــع النظــام الســوري، دون أن تنظــر إلى ذلــك 

مــن بــاب الــرر، الــذي مــن الممكــن أن يسُــببه 

الســجناء المطُلــق سراحهــم، للســكان، خاصــةً أن 

ــو  ــرارات العف ــم بق ــق سراحه ــن أطُل ــم م معظ

ــارقين«. ــن الس ــم م ــام، ه الع

وأضــاف الــردان إن »دار العــدل أفرجــت مؤخــراً 

عــن أبــرز لصــوص بلــدة الغاريــة الشرقيــة بريــف 

درعــا الشرقــي، مقابــل كفالــة ماليــة قدرهــا 2,5 

مليــون لــرة ســورية، بالرغــم مــن تقديــم بعــض 

الســكان شــهادات ضــده، وخاصــة في تورطّــه 

ــا  ــدة، وبيعه ــة في البل ــال الكهربائي ــة الأكب بسرق

ــرة ســورية عــى الأقــل«. بقيمــة 2 مليــون ل

ــب الســكان محكمــة دار العــدل، بالنظــر  ويطال

بعــن الاعتبــار إلى نتائــج قــرارات العفــو الصــادرة 

بالاعتــداء عــى  المتورطّــن  عنهــم، ومحاســبة 

الممتلــكات العامــة والخاصــة، بــدلاً مــن إعطائهــم 

المحكمــة غــر قــادرة عــى الفصــل بــن الفصائــل 

المتنازعــة.

ــوان،  ــازم أول المنشــق، يوســف العل ــول الم ويق

وهــو رئيــس مخفــر مدينــة معــرة النعــان       

لـــ »الغربــال«، إن »ســبب عــدم اســتجابة الكثــر 

ــل  ــرة، يتمث ــة المع ــكام محكم ــاس لأح ــن الن م

ناصعــة  صــورة  إعطــاء  في  المحاكــم  بفشــل 

للحكــم والعــدل، وهــذا خلــل كبــر يــؤدي 

لتشــويه صــورة المحكمــة، لذلــك عــى المعنيــن 

بالشــأن أن يجتهــدوا في إنشــاء محاكــم ذات 

ــلطة أي  ــة لس ــر خاضع ــيادة وغ ــتقلالية وس اس

ــه«. ــر حجم ــا ك ــل مه فصي

كل هــذه العوامــل ســاهمت بعــدم اعــراف 

كثــر مــن الســكان بمحكمــة المعــرة وهــي الأكــر 

والأهــم في إدلــب، وبتملصّهــم مــن قراراتهــا 

ــون  ــرض أن تك ــن المف ــي كان م ــا، الت وأحكامه

ــب. ــاً في إدل ــر تنظي ــائي الأك ــم القض الجس

ــم. ــاق سراحه ــة بإط ــرى للسرق ــة أخ فرص

ــهر  ــة ش ــت في نهاي ــد أعلن ــدل ق ــت دار الع وكان

ــا،  ــن لديه ــام للمعتقل ــو ع ــن عف ــت ع آب الفائ

دون المتهّمــن بارتــكاب جرائــم قتــل والاغتصــاب 

ــم داعــش، وشــمل  والتعامــل مــع النظــام وتنظي

قــرار العفــو نحــو 70 معتقــاً، معظمهــم متورطين 

بسرقــة ممتلــكات عامــة أو خاصــة.

وقــال المحامــي الســابق وعضــو نقابــة المحامــن 

في درعــا، أكــرم المفعــاني إن »المحاكم التي تنُشــأ 

خــال فــرة الحــروب، والتــي تكمــن مهمتهــا في 

حفــظ الأمــن والحــد مــن الاعتــداءات عــى 

الســكان، لا يُكــن أن تصُــدر قــرارات العفــو 

العــام، أو الإفــراج بكفــالات ماليــة، لأن ذلــك 

يزيــد مــن التعقيــد الأمنــي، خصوصــاً مــع عــدم 

وجــود حكومــة لحفــظ النظــام، وعــدم وجــود 

محاكــم تتمتـّـع بصلاحيــات واســعة ولديهــا قــوة 

ــا«. ــة خاصــة به تنفيذي
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غيلان الدمشقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدّ الســلطة القضائيــة في كافــة الــدول مقياســاً  تعُ

ــاً  ــط وجــوداً وعدم ــذي يرتب للتطــور الحضــاري ال

بمقــدار تطــور القضــاء، والغوطــة الشرقية لدمشــق 

ــا قضــاء خــاص،  ــاً مســتقلاً وله ــر كيان ــت تعت بات

ــم لمعرفــة درجــة التقــدم أو  يخضــع أيضــاً للتقيي

التأخــر في هــذا المجتمــع.

ــاني،      ــد الدوم ــو محم ــي، أب ــول الناشــط الإعلام يق

لـــ »الغربــال« في بدايــة الثــورة كان المطلب الرئيس 

ــام  ــزة النظ ــد أجه ــف ي ــة وك ــو العدال ــاس ه للن

ــن  ــوف م ــيطر الخ ــوم يس ــف الي ــة، وللأس الأمني

المكاتــب الأمنيــة للفصائــل العســكرية، لقــد أصبح 

هنــاك جيــش من المخبريــن الذين يحصــون أنفاس 

أهــل الغوطــة ويراقبــون حســاباتهم عــى وســائل 

ــم  ــم وانتقاداته ــع آرائه التواصــل الاجتماعــي لتتب

الموجهــة لقــادة الفصائــل »العســكرية«.

خطّاب شيحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقامت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي 

بزعامــة صالح مســلم ما أســمته »محاكم الشــعب« في 

المناطــق التي تســيطر عليها شــال ســوريا، واعتمدت 

ــة  ــار العدال ــمته »معي ــا أس ــى م ــم ع ــذه المحاك ه

الاجتماعيــة« لكنهــا في الواقع كانت تقوم بممارســات لا 

تخــرج عــن أن تكون مجرد تطبيق لسياســات مليشــيا 

قــوات حمايــة الشــعب التــي تســيطر عــى المنطقة.

وجــاءت قضيــة اعتقــال الشــيخ عبــد الــرزاق فيصــل 

الفنــدي الدويخ، أحد مشــايخ قبيلــة البكارة، مــع أولاده 

الأربعــة، وهــم مــن ســكان جبــل عبــد العزيــز جنــوب 

غــربي الحســكة، وحجــز ممتلكاتهــم الماليــة المنقولــة 

ــة  ــر منقول ــي( والغ ــاغ ذهب ــالي، مص ــد م ــح، نق )قم

)منــازل ومحــات بعــد حرقهــا( بطريقــة تعســفية من 

ــة  ــن حقيق ــف ع ــة، لتكش ــدات الحماي ــل وح قب

ــخ  ــزال الشــيخ الدوي ــا ي هــذه المحاكــم، حيــث م

بعــد ســيطرة الفصائــل عــى الغوطــة تــم إنشــاء 

»الهيئــات الشرعيــة« والتــي يــرف عليهــا رجــال 

ــذه  ــورت ه ــم تط ــة، ث ــاء المنطق ــن أبن ــن م دي

ــا يســمى  المؤسســات في الســنوات الأخــرة إلى م

ــة«،  ــة للقضــاة في الغوطــة الشرقي ــة العام »الهيئ

التــي ضمــت عــدداً مــن حملــة الشــهادات 

كليــات  وخريجــي  كالمحامــن  الاختصاصيــة 

الشريعــة والقانــون.

الغوطــة             في  المقيمــن  المحامــن  أحــد  يقــول 

لـــ »الغربــال« إن »هذه المؤسســات المسُــاة زوراً 

بالقضائيــة لم تتمكــن مــن ملــئ الفــراغ وإيجــاد 

ــاس  ــوق الن ــن حق ــذي يضم ــائي ال ــل القض البدي

ــة«. ــل الأمني ــب الفصائ ــاوزات مكات ــم تج ويلج

العســكرية  الفصائــل  »أســلوب  إن  ويضيــف 

أصبــح شــبيهاً جــداً بأســلوب نظــام الأســد في 

ــة،  ــاس واســتدعائهم للمكاتــب الأمني اعتقــال الن

لديهــا  أصبــح  للفصائــل  الأمنيــة  فالمكاتــب 

وأولاده مجهــولي المصــر إلى اليــوم.

وقــال صالــح الجــراد وهــو أحــد وجهــاء عشــرة البكارة 

 ـ»الغربــال« أنــه »توجــه مــع مجموعــة مــن وجهــاء  لــ

ــخ  ــة الشــيخ الدوي ــة قضي ــة لملاحق العشــرة في مهم

لمعرفــة مصــره ومصــر ممتلكاتــه، حيــث قمنــا 

بمراجعــة محكمة الشــعب المختصــة بالنظــر في قضايا 

منطقــة جبــل عبــد العزيــز، والتــي لم تزودنا بــأي إجابة 

ومراجعة محكمة الاســتئناف في القامشــي ثم محكمة 

ــق  ــدر بح ــد ص ــم ق ــن في حك ــس للطع ــض، لي النق

الشــيخ الدويــخ فقــط، بــل لمحاولــة معرفــة مصــره أو 

عــى الأقــل إرشــادنا إلى المحكمــة صاحبــة الاختصــاص 

بالموضــوع«.

وأضــاف الجــراد أنــه »بعــد مــرات عديدة مــن المحاولة، 

أفادنــا أحــد العاملــن في المحاكم لقاء مبلــغ مالي قدمته 

لــه، بــأن الشــيخ وغــره مــن الذيــن تعتقلهــم وحــدات 

الحمايــة العســكرية، لا يحالــون إلى محاكــم الشــعب 

ولا تملــك هــذه المحاكــم حتــى صلاحيــة الســؤال عنهم 

مُخبريــن كــا أنهــا لا ترجــع إلى القضــاء في حــال 

توقيــف المطلوبــن، والأهــم مــن ذلــك أن معظــم 

ــكرية،  ــل العس ــى الفصائ ــوبين ع ــاة محس القض

حيــث تــم توزيــع مناصــب القضــاة وفــق تزكيــة 

ــاء أو  ــم الانت ــح المه ــكرية وأصب ــل العس الفصائ

ــن«. ــاضي المعُ ــن الق ــي ع ــا الفصائ الرض

لذلــك ووفقــاً لشــهادات النشــطاء والاختصاصيين 

فــإن المؤسســة القضائيــة في الغوطــة الشرقيــة لم 

تــزل تصُنــف ضمــن خانــة المؤسســات القضائيــة 

الســلطة  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  الصوريـّـة 

التنفيذيــة المتمثلــة في حالــة الغوطــة بالفصائــل 

العســكرية، علــاً أن الكثــر مــن الانتهــاكات 

المتمثلــة بالتعذيــب والإخفــاء القــري والحرمان 

ــر وغيرهــا وقعــت  مــن الحــق في النــر والتعب

ــل  ــة للفصائ ــة التابع ــب الأمني ــد المكات ــى ي ع

ــن وإعلاميــن في  العســكرية عــى نشــطاء مدني

ــة. الغوطــة الشرقي

ولا تمــر الحجــوزات التــي تطــال ملكياتهــم إلى 

ــة  ــدى محاكــم الشــعب صلاحي ــس ل ــا ولي مكاتبه

قبــول دعــاوي كشــف عــن مصــر المعتقلــن 

ــى  ــة، أو حت ــدات الحماي ــدى وح ــم ل ومحتجزاته

ــا«. ــم إليه ــا إحالته ــب منه الطل

ــب، لـــ  ــه طال ــي، عبدالل ــال المحام ــه، ق ــن جانب وم

»الغربــال« إنّ »الإدارة الذاتيــة« قامــت بتشــكيل 

ــا  ــض مقره ــة نق ــتئناف، ومحكم ــم اس ــع محاك أرب

مدينــة القامشــي، يتبــع لهــا مكاتب قضائية حســب 

الحاجــة في المناطــق، وهــذا يعرضها لعدم الاســتقرار«، 

وتابــع » اعتمــدت المحاكــم مبــدأ العدالــة الاجتماعية 

والمشــاركة الشعبية الواســعة وتجلى ذلك بتعين قضاة 

لا عــى أســاس الاختصــاص القضــائي بــل عــر تأهيلهم 

بــدورات قانونيــة بــدون مؤهــل علمــي، ناهيــك عــن 

إجــراء محاكــات علنيــة أمام الجمهــور في الســاحات 

مــا يعتــر بمثابــة إيقاع عقوبــة الفضيحة التــي يقابلها 

التشــهير في القانــون«.
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طلاب إدلب في متاهة المناهج المتعددة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنور الدين الإسماعيل
لم يكــن التعليــم بمنــأى عــا يجــري في ســوريا في ظــل الحــرب المســتعرة التي 

ســحقت البــر والحجــر، فنــال التعليــم نصيبــه الكبــر مــن تلــك الحــرب 

وظهــرت آثارهــا واضحــة للعيــان مــن خــال تشــتت البوصــات الموجــودة 

في الداخــل الســوري بشــكل عــام وفي محافظــة إدلــب بشــكل خــاص وذلــك 

ــة هــذه المحافظــة التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري  لخصوصي

وأصبحــت تحــت ســيطرة جيــش الفتــح.

بعــد أن قــام جيــش الفتــح بتحريــر محافظــة إدلــب بشــكل كامــل ظهــرت 

ــي في  ــوي والتعليم ــل الترب ــى العم ــة لتتبن ــة وتربوي ــات تعليمي ــدت جه ع

المحافظــة، بدايــةً مــن الحكومــة الســورية المؤقتــة وانتهــاء بمديريــة التربيــة 

التــي كانــت تتبــع لجيــش الفتــح. ولكــن بعــد جهــود حثيثــة قــام بهــا بعــض 

المهتمــن في المجــال التربــوي اندمجــت مديريــة التربيــة التابعــة للحكومــة 

المؤقتــة بمديريــة التربيــة التابعــة لجيش الفتح تحت مســمى مديريــة التربية 

الحــرة في محافظــة إدلــب.

لكــن لم تنتــهِ المشــكلة مــع ذلــك التوحــد بــل كان هنــاك الكثير مــن العقبات 

والمطبــات التــي تعــرض طريق التعليــم في المحافظة وأهمها المناهــج التربوية 

التــي ســيتم تعليــم الطــاب مــن خلالهــا، وذلــك بســبب وجــود عــدة جهات 

تعمــل عــى الأرض غــر منضويــة تحــت مديريــة التربية الحــرة آنفــة الذكر.

المدارس التابعة للنظام مستمرة بتدريس مناهجها
لازالــت المــدارس التابعــة للنظــام مــن خــال مديريــة تربيــة إدلــب التــي 

اتخــذت مقــراً لها في مدينــة حماة مســتمرةً في مناهجها وموادها التدريســية 

التــي كانــت عليهــا وذلــك بــإشراف مجمعــات تربويــة تابعــة لمديريــة التربية 

ــهادتين  ــان الش ــون بامتح ــدارس يتقدم ــك الم ــاب تل ــث أن ط ــاشرة. حي مب

الإعداديــة والثانويــة في مدينــة حــاة.

يقــول طالــب الثانويــة العامــة خالــد العلي والــذي يـَـدرس في إحــدى المدارس 

التابعــة للنظــام في محافظــة إدلــب لـــ »الغربــال« أنــه »نحن نــدرس المناهج 

المعتمــدة مــن قبل النظــام لأننا ســنقوم بتقديم امتحانــات الشــهادة الثانوية 

عــن طريقــه وفي مناهجه المقــرّرة«.

مديرية التربية الحرة تعدّل مناهج النظام
ــض  ــف بع ــم تكلي ــرة ت ــة الح ــة التربي ــكيل مديري ــن تش ــان ع ــد الإع بع

العاملــن في الحقــل التربــوي بإعــادة النظــر في بعــض المناهــج التعليميــة 

المعتمــدة مــن قبــل النظــام، فألغيــت مــادة التربيــة الوطنيــة كونهــا 

تتحــدث عــن حــزب البعــث ومــا يســمى بمنجــزات الحركــة التصحيحيــة في 

معظــم أبوابهــا، واقترحــت تعديــات عــى مــادة التاريــخ والفلســفة وإلغاء 

ــوري وآل الأســد  ــام الس ــن النظ ــدث ع ــادة تتح ــدروس في أي م ــع ال جمي

كونهــا كانــت تأخــذ حيــزاً كبــراً في بعــض المــواد، وفي ســؤال للخبــر التربوي 

الأســتاذ خالــد الزيــدان عــن انعــكاس تعــدد المناهــج عــى الطــاب بشــكل 

عــام في المحافظــة قــال لـــ »الغربــال« إنــه »بــكل تأكيــد هنــاك انعكاســات 

ــواد  ــاً في الم ــي وخصوص ــال التعليم ــج في المج ــدد المناه ــى تع ــلبية ع س

الاجتماعيــة كالفلســفة والتاريــخ أو المــواد الأدبيــة كاللغــات، وكمثــال عــى 

ذلــك مــادة التاريــخ، التــي يقــدّم فيهــا النظــام الســوري معلومــات تهمــه، 

ويريــد غرســها في أذهــان الطــاب لا تتوافــق مــع رؤيــة المعارضــة للتاريــخ 

ويعتبرهــا معلومــات مزيفــة وترويجيــة غــر دقيقــة«.

وتابــع الزيــدان حديثــه حــول خطــة مديريــة التربيــة الحــرة في مناهجهــا 

قائــاً: »يــرى البعــض أنــه مــن الــروري تغيــر المناهــج بشــكل جــذري 

عــن مناهــج وزارة التربيــة التابعــة للنظــام وهــذا في رأيــي الشــخصي أمــر 

ــع والحــل الأفضــل  ــى أرض الواق ــق ع ــل للتطبي ــر قاب صعــب جــداً وغ

ــن والمهتمــن بالشــأن  ــه بعــض العامل ــوم ب ــا يق في هــذه الحــال هــو م

ــر وتعديــل بعــض المناهــج التــي نــرى مــن  التربــوي مــن دراســة لتطوي

بعض المدارس الرسمية تواصل عملها بإدلب وريفها )خاص الغربال(
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ــا بالعمــل التربــوي والتعليمــي ضرورةً لتعديلهــا«. خــال خبرتن

منظمات غير حكومية افتتحت مدارس خاصة
دخلــت بعــض المنظــات الدوليــة المهتمــة بالتعليــم لتحــدث لهــا 

فروعــاً فاعلــة في مخيــات اللاجئــن أو في الداخــل عــر مــدارس خاصــة 

بهــا، ولديهــا كوادرهــا التــي تقــوم بتدريــس المناهــج التــي تعتمدهــا.

وقــال المعلــم أبــو قيــس، الــذي يعمــل في مدرســة تابعــة لإحــدى 

ــوم  ــه »نحــن نق ــال« إن ــات، لـــ »الغرب المنظــات المتواجــدة في المخي

ــة الحــرة ووفــق  ــة التربي بتدريــس المناهــج المعتمــدة مــن قبــل مديري

خططهــا التدريســية، ولكننــا ملتزمــون بالنظــام الداخــي الــذي حددتــه 

ــة«. ــة الداعم المنظم

التعليــم في إحــدى  المعلمــة نجــاء، والتــي تعمــل في مجــال  أمــا 

المنظــات في الداخــل، فقالــت إنــه »ليــس لدينــا منهــاج محــدد ونقــوم 

بتعليــم الطــاب أســس وقواعــد عامــة لبعــض المــواد كــدورات تقويــة 

مثــاً في اللغــة العربيــة والإنكليزيــة وقواعــد الرياضيــات بالإضافــة 

إلى برنامــج خــاص للدعــم النفــي للطفــل وبعــض الأنشــطة التــي 

تســاعد الطفــل عــى الخــروج مــن أجــواء الحــرب وتأهيلــه للانخــراط 

ــة«. ــاة المختلف ــالات الحي في مج

 المعاهد الشــرعيّة حاضرة
ــكل معهــد منهاجــه الخــاص  ــة في المحافظــة ول انتــرت المعاهــد الشرعي

الــذي تقــرره الجهــة الداعمــة باتجاهاتهــا المختلفــة والمتنوعــة مــن الخــارج 

وحســب فكــر ومرجعيــة الفصيــل القائــم عــى الأرض المــرف عــى هــذا 

المعهــد أو ذاك. وفي الفــرة الأخــرة أصــدرت مديريــة التربيــة الحــرة قــراراً 

بإحــداث عــدد مــن المــدارس الشرعيــة التابعــة لهــا بشــكل مبــاشر.

الكتاتيب والبيوت كبديل إســعافي
بعــد الاســتهداف الممنهــج والمتعمّــد مــن قبــل الطــران الــروسي وطائــرات 

ــع  ــا حصــل في تجمّ ــا ك ــب وريفه ــدارس في إدل ــدة م النظــام الســوري لع

مــدارس حــاس ومدرســة معرزيتــا وكفرعــن وسراقــب وغيرهــا أصبــح الأهالي 

يتخوفــون مــن إرســال أولادهــم إلى المــدارس.

وحتــى لا يقــع الطفــل فريســةً للجهــل والضيــاع قــام أهلهــم بإرســالهم إلى 

الكتاتيــب المنتــرة في المســاجد ليتعلمــوا القــراءة والكتابــة على أقــل تقدير. 

أبــو محمــد والــد لطفلــة في الصــف الثــاني قــال لـــ »الغربــال« إنــه »بعــد 

قصــف النظــام وروســيا للمــدارس أصبحنــا نخــاف عــى أولادنــا مــن الذهاب 

ــي الصغــرة  ــب المتكــرر عــن المدرســة لابنت إلى المدرســة ونتيجــة التغي

ــم نعــد  ــادئ فقــط، فل ــم المب فكــرت بإرســالها إلى مســجد الحــي لتتعل

ــة  ــم القــراءة والكتاب نطمــح للحصــول عــى شــهادات ويكفــي أن تتعل

ــة«. ــةً وجاهل ــح أمي كي لا تصب

ــال  ــف الأول بإرس ــل في الص ــد طف ــو وال ــال وه ــد رح ــام محم ــا ق بين

ولــده إلى بيــت جــاره المعلــم الــذي فتــح منزلــه لتعليــم أطفــال الحــي، 

وقــال لـــ »الغربــال« أنــه »لم أعــد أجــرؤ عــى إرســال ولدي إلى المدرســة 

ــاً  ــاً حقيقي ــم المنهــاج المــدرسي بدي بســبب القصــف ولا أرى عــن تعلي

فــكان لا بــد مــن إيجــاد بديــل إســعافي. وبعــد التشــاور مــع أهــل الحــي 

قررنــا أن نرســل أبناءنــا إلى منــزل جارنــا المعلــم بحيــث يضــع برنامجــاً 

خاصــاً لــكل مرحلــة عمريــة يتلقــى مــن خــال ذلــك الطــاب تعليــاً 

صحيحــاً يؤهلهــم عــى الاســتمرار فيــا بعــد لــو تحســنت الأحــوال«.

 صعوبة العمــل على تذليل العقبات
مديريــة التربيــة الحــرة في محافظــة إدلــب هــي اليــوم الجهــة الوحيــدة 

ــة  ــة المؤقت ــن الحكوم ــق ب ــى تواف ــة ع ــة والمبني ــمية في المحافظ الرس

ــدر  ــد أص ــحود، ق ــال الش ــتاذ ج ــا الأس ــح. وكان مديره ــش الفت وجي

التربيــة  مديريــة  تكــون  أن  ضرورة  حــول  القــرارات  مــن  العديــد 

الحــرة مرجعيــة حقيقيــة لــكل الجهــات العاملــة في مجــال التعليــم في 

ــدارس  ــد والم ــات والمعاه ــة للمنظ ــدارس التابع ــع الم ــة ووض المحافظ

ــاشر. ــا المب ــت إشرافه ــة تح الخاص

وفي حديــث مــع الأســتاذ عمــر العمــر رئيــس دائــرة المناهــج في مديريــة 

ــال« إن »الوضــع  ــال لـــ »الغرب ــة الحــرة حــول تعــدد المناهــج ق التربي

ليــس بهــذه الســهولة وبرغــم الظــروف الصعبــة التــي نمــرّ بهــا وكــرة 

العقبــات التــي تعترضنــا لكننــا نعمــل جاهديــن عــى الخــروج بكتــاب 

واحــد للطالــب ومنهــاج واحــد لكــن الأمــر يحتــاج وقتــاً«.

المنهاج الموحد ضرورة
لا بــد مــن الانتبــاه إلى خطــورة الوضــع الــذي يمــر بــه التعليــم في 

المحافظــة التــي يســعى أهلهــا جاهديــن إلى تعليــم أبنائهــم رغــم 

يعــي  وأن  المــدارس  يســتهدف  الــذي  والمتكــرر  العنيــف  القصــف 

الجميــع خطــورة الأمــر ويعملــوا معــاً للخــروج بمنهــاج واحــد حتــى لا 

ــة  ــوا في متاهــات المناهــج المتعــددة والمختلف يتشــتت الطــاب ويضيع

ــذري. ــكل ج بش

كانت الكتاتيب في الجوامع والمساجد بديلاً إسعافياً )خاص الغربال(
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أطمة.. من بلدة منسية 
إلى موطن لأكثر من 100 ألف نازح 

فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم تكــن بلــدة أطمــة ذات شــهرة كبــرة قبــل انــدلاع الثــورة الســورية، لكــنّ 

الثــورة أكســبتها صيتــاً واســعاً، لقربهــا مــن الحــدود التركيــة، ولاحتوائهــا فيما 

بعــد عــى أكــر مــن مائــة مخيــم للنازحــن الفاريــن مــن القصــف.

تقــع أطمــة قــرب الشريــط الحــدودي مــع تركيــا، شــال غــربي مدينــة إدلب، 

وقــرب مدينــة عفريــن بريــف حلــب، وســط هضــاب مزروعــة بآلاف أشــجار 

الزيتــون، ورد اســمها في الرقُــم الفخاريــة القديمــة بنفس الاســم الحالي.

لم تجــرِ في البلــدة أيــة حفريــات لأنهــا مأهولــة بالســكان، ويظُــن أنهــا دُمرت 

عــى يــد الأكاديــن، في الوقــت الــذي دُمــرت فيــه إيبــا، حــوالي عــام 2250 

ــة  ــة أثري ــية كمدين ــط الفرنس ــدة في الخرائ ــم البل ــاد، وورد اس ــل المي قب

بائــدة، ومــن خــال الحفريــات لإقامــة المســاكن، تبــن وجــود عــدد مــن 

قنــوات الــري التــي تغــذي الأراضي الزراعيــة.

ورد اســمها أثنــاء الحــروب الصليبيــة، وفيهــا مقــرة، تقــع غــربي العمــران، مــا 

ــر باتجــاه غــروب  يدعــم قدمهــا فالمعتقــدات القديمــة تفــرض وجــود المقاب

الشــمس، إضافــة إلى وجــود مقابــر رومانيــة عــى أطرافهــا، لكــن هــذه المقابر 

تعرضّــت للنهــب. 

وفي العــر الحديــث لم تكــن لأطمــة أهميــة كبــرة، كونهــا بعيــدة عــن مراكز 

ــبابها  ــم ش ــة، كان معظ ــاه الأراضي التركي ــر باتج ــا ممّ ــد فيه ــدن، ولا يوج الم

ينتقلــون إلى المــدن الكــرى للدراســة وبحثاً عــن العمل، بينما يبقــى الفلاحون 

وكبــار الســن، للعمــل في مزارعهــم وللحفــاظ عــى المنــازل.

ــب  ــد مناص ــن تقلّ ــم م ــن، ومنه ــن المتعلم ــرة م ــبة كب ــدة نس في البل

علميــة وحكوميــة، وبلغــت فيهــا نســبة المتابعــن لدراســتهم عــام 2010 

نحــو 50 بالمائــة، بينــا وصــل عــدد ســكانها في العــام نفســه مــا يقــارب 

العــرة آلاف نســمة.

وبعيــد انــدلاع الثــورة عام 2011، كان شــبابها من الســبّاقين للمشــاركة في نداء 

الحريــة والكرامــة، وخرجــوا في عــرة المظاهــرات نــرة للمناطــق المنتفضــة 

عــى النظــام الســوري، وطالــب أبناؤهــا بإســقاط النظــام وخــروج عنــاصره 

الموجوديــن في مخفــر البلــدة.

وفي أواخــر عــام 2011، انســحب عنــاصر مخفــر البلــدة باتجــاه معــر بــاب 

الهــوى الحــدودي، الــذي أصبح ثكنة عســكرية، يقمع عنــاصره المتظاهرين في 

البلــدات الثائــرة، إلى أن تمــت الســيطرة عليــه في تمــوز عــام 2012.

في تلــك الفــرة كان النظــام يضيّــق عــى الســكان في المــدن الثائــرة، مــا اضطــر 

الكثيريــن مــن أهــالي أطمــة، القاطنــن في إدلب وحلــب ودمشــق والمحافظات 

الأخــرى، إلى العــودة إلى بلدتهــم، والبــدء بحيــاة جديــدة فيهــا، حتــى أصبــح 

عــدد ســكانها في مطلــع 2016، نحــو 40 ألفــاً.

أصبحــت البلــدة بعــد تحريرهــا معقلاً لكتائــب الجيش الســوري الحــر، وفيها 

مقــر هيئــة أركانــه، إلى أن ســيطر تنظيــم »داعش« على البلــدة في عــام 2013، 

وطــردوا منهــا قيــادة الأركان وفصائــل الجيــش الحــر، ولم يبــقَ فيهــا إلا القليــل 

مــن الفصائــل التــي لم تكــن عــى صــدام مــع »داعش«.

وبعــد الانتهــاكات المتكــرّرة مــن قبــل مقاتــي »داعــش« قــرّرت فصائــل 

ــام،  ــكل ع ــب بش ــة إدل ــن محافظ ــم م ــي التنظي ــرد مقات ــة ط المعارض

ليتمكّنــوا مــن تطهيرهــا مطلــع عــام 2014، لكــن جبهــة »النــرة« 

ــد. ــن جدي ــدة م ــى البل ــيطرت ع س

ســمحت جبهــة »النــرة« لبعــض الفصائل بإقامــة مقــرات وكاتــب في البلدة، 

لكنهــا مــا تزال صاحبــة الكلمة العليا فيهــا، إلى اليــوم، إلى جانب »حركــة أحرار 

الشــام« وفصائــل من الجيش الحــر، كـ«فيلق الشــام«.

ومنــذ أن ازداد بطــش النظــام في مطلــع عــام 2012، أصبحــت أطمــة وجهــة 

ــازل فارغــة، فاضطــر القادمــون  لمعظــم النازحــن، حتــى لم يعــد فيهــا من

ــمّ إنشــاء مخيــات في  ــام عــى أطــراف العمــران، إلى أن ت للســكن في خي

أطــراف البلــدة حتــى باتــت تحــوي أكــر مــن 140 مخيــاً، تضم نحــو 100 

ألــف مــن النازحــن المهجّريــن مــن منازلهــم.

يوجــد في البلــدة مقــرات عــرات المنظــات الطبيــة والإنســانية، لبعدهــا 

عــن نــران قــوات النظــام وطائراتــه، وافتتحــت مقابلهــا الحكومــة التركيــة 

ــى إلى الأراضي  ــرضى والجرح ــال الم ــه إدخ ــن خلال ــمّ م ــانياً، يت ــراً إنس مم

التركيــة، وتدخــل منــه المســاعدات إلى ســوريا.

لم تشــهد البلــدة قصفــاً جويــاً مــن قبــل طائــرات النظــام، لكنّهــا تعرضّــت 

لعــدة غــارات مــن طائــرات أميركيــة، اســتهدفت فيهــا مقاتلــن وقياديــن 

ــل  ــن قب ــاون م ــف اله ــا بقذائ ــة إلى قصفه ــرة«، إضاف ــة »الن ــن جبه م

ــة. ــة الشــعب الكردي وحــدات حماي

احتصنت الأراضي الزراعية المحيطة بأطمة عشرات آلاف النازحين )خاص الغربال(
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صادق العظم الذي فكّر مبكراً بالتغيير

فاتن حمودي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديــث عــن المفكــر صــادق جــال العظــم، معنــاه أن تفتــح بــاب القلــب 

والعقــل معــاً، ومعنــاه أكــر الرجــوع إلى العمــران الفكــري الذي أنجــزه خلال 

أكــر مــن نصــف قــرن، مــع النظــر إلى حضــوره الفاعــل في القضايــا العربيــة.

والحديــث عــن العظــم يســتلزم الرجــوع لدمشــق المدينــة التي ينتمــي إليها 

حضاريــا، كأحــد مراكــز الثقافــة العربيــة والتــي طالما حلــم بأن تكــون فاضلة.

إن الاقــراب مــن نتــاج العظــم الثقــافي يشــكل مســاحة نــادرة من مســاحات 

ــر  ــاً، إذ يعت ــع أحيان ــة والصف ــادة الاكتشــاف، المواجه ــل وإع ــة، التأمّ الحري

العظــم أحد أهــم المفكرين 

الثقافــة  في  المشــتغلين 

ــاصرة. ــة المع العربي

ــاز  ــه ينح ــذي جعل ــا ال ف

ــا  ــل القضاي ــد في تحلي للنق

والثقافيــة،  السياســية 

نافــذة  فتــح  وهــل 

عــى  أطلــت  اســتشراف 

التــي  الثــورة  إرهاصــات 

؟ نعيشــها

جــال  صــادق  ينتســب 

عــام  المولــود  العظــم 

النــدرة  تلــك  إلى   1934

ــن، والمثقفــن  ــن المفكري م

ــار في الوطــن العــربي،  الكب

بقضايــا  أهتمــوا  الذيــن 

المجتمــع ونضالــه، فهــو مفكــر نقــدي مشــاكس، ومثقــف إنســاني أيضــا.

مــن فلســفة التنويــر جاء صــادق، رأى في الإنســان مبتــدأَ كل الأســئلة، ليمضي 

بعدهــا إلى النقــد في مواجهــةٍ حقيقيــة لحضــارة تقــوم عــى العقــل ونفــي 

العقل.

وهــو مــا يدفــع للســؤال: مــا هــي وظيفــة المثقــف في مجتمعــات تجتهــد 

ســلطاتهُا في تدمــر العقــل وتبديــد الحقيقــة؟

ارتبــط وجــود النقــد عنــد العظــم بواقــع عــربي مــأزوم بــرز للعيــان أثنــاء 

ــدد  ــرضّ، متع ــد ومح ــر ناق ــو مفك ــام 1967، فه ــران ع ــة حزي ــد هزيم وبع

ومتشــعب، يتداخــل عنــده النقــد الســياسي بالاجتماعــي بالفلســفي، وبــن 

نقــد بــدأه بفكــر المقاومــة الفلســطينية، أراد حينهــا تحطيــم تابــو الأشــياء، 

مــرورا بالنقــد والنقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة ونقــد الفكــر الدينــي، دفاعــا عــن 

الماديــة والتاريــخ، وتصديــاً لذهنيــة التحريــم وما بعــد ذهنية التحريــم، وهنا 

نلحــظ الانســجام الكبــر بــن فكــره الســياسي ومواقفــه وهــو مــا تجــى في 

موقفــه مــن الثــورة الســورية، التــي أيدهــا وانخــرط بهــا.

ســأعود هنــا إلى جامعــة دمشــق في ثمانينــات القــرن المــاضي، كنــت حينهــا 

طالبــة في قســم الفلســفة، وتلميــذة الدكتــور صــادق جــال العظم، لأســتعيد 

بعــض الصــور مــن المنــاخ الجامعــي الــذي كان يتحــرك بــه العظــم.

ــات  ــات، ننتمــي إلى بيئ ــات مجموعــة مــن الطــاب والطالب ــا في الثمانين كن

اجتماعيــة مختلفــة، إلى جانــب انتمائنا لطوائــف متعددة، وجنســيات عربية 

مختلفــة، كان العظــم يحمــل رســالة يريــد مــن خلالهــا أن يؤســس أرضيــة 

حقيقيــة لمفهــوم الحريــة والكرامــة، كيــف نســأل، وننتقــد، بــل كيــف نقــرأ 

ومــاذا نقــرأ. 

كانــت الجامعــة بــن ســنة وأخــرى تتغــر بشــكل مريــب، كانــت تتعســكر 

وتتحــول مــن اللــون المــدني إلى اللــون العســكري، في الوقــت الــذي كان فيــه 

الشــارع الســوري يعيــش 

صــدى أحــداث حــاة 

ــة  بصمــت وخــوف وريب

أيضــا.

طلبــة  حينهــا  وكنــا 

تمامــا  علينــا  ينطبــق 

السوســيولوجي  البعــد 

كــا  الدينــي  للفكــر 

وصفــه العظــم، في كتابــه 

»نقــد الفكــر الدينــي« 

مــن حيــث ردود الفعــل 

»البعــض  فكــرة:  عــى 

منهــم أي الطــاب يلجــأ 

الى موقــف دينــي مغلق، 

تعصبــه،  في  متشــدد 

التمســك  في  ومغــال 

ــكل مناســبة عــن عدائهــا  ــر ب ــة تعُ ــة، وهــم أقلي ــق الفرائــض الديني بدقائ

الشــديد لأي افــكار تقدميــة أو علميــة، وهنــاك أقليــة أخــرى تســر باتجــاه 

معاكــس، أمــا الأكثريــة فهــي تتخبــط بــن الفئتــن«، فــا أشــار إليــه العظــم 

إلى طلابــه هــو ضمنــا إشــارة إلى نمــط تفكــر مجتمــع

كان الطــاب يتهافتــون إلى محــاضرات العظــم ليــس مــن قســم الفلســفة 

فحســب بــل مــن أقســام أخــرى، وكان يحــر بعــض الأســاتذة بيننــا، 

ليســتمعوا إليــه فتتفتــح الأســئلة الفلســفية، ويبــدأ الطــاب البحــث عــن 

ــة. ــار المعرف ــون ثم ــم يقطف ــب وكأنه ــع والكت المراج

درسّــنا العظــم تاريــخ الفلســفة، والفلســفة الحديثــة، وكان يمــر عــى عــر 

ــة،  ــة الديني ــوت والأيديولوجي ــطى، واللاه ــور الوس ــر العص ــة، و فك النهض

ــع  ــة م ــذه الرحل ــث، في ه ــر الحدي ــولاً إلى التفك ــود، وص ــاكل الوج ومش

التعليــم كان العظــم يشــر إلى أهميــة الإبداع، الفــن عموما والرســم، النحت، 

التصويــر، المــرح، والأدب، منطلقــا مــن أن النهضــة فعــل جديــد في قطيعــة 

مــع المــاضي، لكــن ليــس بشــكل كلي، فالجــال يــيء، وبالتأكيــد فــإن هــذا 

نبهنــا إلى أهميــة أن نلتفــت إلى الفنــون ودورهــا الجــالي والمعــرفي.

صادق العظم بين طلابه بجامعة دمشق في ثمانينات القرن الماضي )خاص الغربال(
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سكان إدلب 
يلجؤون إلى مصادر بديلة للطاقة 

محمد الأسمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعيــش الســوريون منــذ أكــر مــن عامــن في 

ــية،  ــة الرئيس ــوارد الطاق ــل لم ــاع كام ــل انقط ظ

وذلــك بســبب انعــكاس تداعيــات الحــرب التــي 

ــاة  ــع الخدمــي والحي ــاد عــى الواق تعيشــها الب

المدنيــة في المناطــق المحــررة. إذ قــام النظــام 

الكهربــاء  توليــد  محطــات  بفصــل  الســوري 

ــاب  ــا أدى لغي ــا م ــب وريفه ــن إدل الرئيســية ع

ــاء. الكهرب

وارتفــع ســعر المحروقــات بشــكل كبــر بســبب 

الــدولي  المجتمــع  يفرضــه  الــذي  الحظــر 

ــتقات  ــد المش ــى توري ــن ع ــس الأم ــا بمجل ممث

ــم  ــيطرة تنظي ــبب س ــورية وبس ــة إلى س النفطي

»داعش«والقــوات الكرديــة عــى منابــع وطــرق 

توريــد النفــط مــن شرق ســوريا باتجــاه إدلــب، 

الأمــر الــذي دفــع الســوريين للبحــث عــن حلــول 

ــة. ــى الطاق ــول ع ــة للحص بديل

الطاقــة  عــى  الحصــول  أســاليب  تعــددت 

»بالمولــدات  البعــض  فاســتعان  الكهربائيــة، 

الكهربائيــة« التــي تعمــل عــى المحروقــات، 

فيــا لجــأ البعــض الآخــر إلى الطاقــة الشمســية، 

ــاح لمصــدر  ــة الري ــل طاق وفضــل آخــرون تحوي

رئيــي للكهربــاء.

وكان الاعتــاد عــى المولــدات الكهربائيــة التــي 

ــرف   ــا يع ــزل( أو م ــازوت )الدي ــى الم ــل ع تعم

ــارا  ــر انتش ــد الأك ــرات« يع ــدات الأمب بـــ »مول

في إدلــب وريفهــا بســبب ســهولة اســتعماله 

مــن جهــة وانخفــاض تكلفتــه مــن جهــة أخــرى 

ــة. ــة البديل ــادر الطاق ــة بمص مقارن

ــن في مشــاريع  يقــول عــار، وهــو أحــد العامل

»بدأنــا  إنــه  »الغربــال«  لـــ  الكهربــاء  توليــد 

للعمــل بهــذا القطــاع بعــد غيــاب الكهربــاء 

ــي تقــع خــارج  بشــكل كامــل عــن المناطــق الت

ســيطرة النظــام وبســبب حاجــة النــاس الملحــة 

ــي  ــة ه ــدات الكهربائي ــت المول ــاء فكان للكهرب

ــازوت  ــادة الم ــر م ــبب تواف ــل، بس ــل الأمث الح

وســهولة تأمينهــا ســابقاً«، ويتابــع قائــاً: »لكــن 

بشــكل  انعكــس  العســكري  الوضــع  تعقــد 

ســلبي عــى هــذه المهنــة فقــد ارتفــع ســعر ليــر 

المــازوت مــن ســتين لــرة للــر الواحــد في بدايــة 

انتشــار هــذه المشــاريع إلى ثلاثمئــة لــرة في هــذه 

الأيــام، أي بمعــدل خمســة أضعــاف تقريبــاً، كــا 

أن ارتفــاع ســعر صرف الــدولار أدى لارتفــاع 

أجــور الصيانــة، وكل ذلــك انعكــس عــى جــودة 

الخدمــة، وأدى إلى انخفــاض ســاعات التشــغيل 

ــاً لســاعتين  ــاعات يومي ــن خمــس أو ســت س م

ونصــف وبســعر ألفــي لــرة ســورية للأمبــر 

الواحــد أســبوعياً وهــو ســعر مرتفــع نســبياً 

ــن«. ــل المواط ــة بدخ مقارن

دفــع ذلــك بعــض الســكان للتوجــه بشــكل أكــر 

نحــو ألــواح الطاقــة الشمســية ذات التكلفــة 

ــة نســبياً، العالي

وألــواح الطاقــة الشمســية هــي ألــواح مســتوردة 

مــن الصــن غالبــاً تقــوم بتحويــل طاقــة الشــمس 

إلى طاقــة كهربائيــة يتــم تخزينهــا في مدخــرات 

ــاز  ــتعمل جه ــم يس ــات ث ــف القياس ــن مختل م

»رافــع جهــد« لتحويــل الكهربــاء مــن توتــر 12 

فولــت أو 24 إلى 220 فولــت.

ــال  ــص في مج ــر مخت ــو تاج ــد وه ــول محم يق

اعتمد السكان على المولدات التي تعمل على المازوت للحصول على الكهرباء )خاص الغربال(
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الطاقــة الشمســية أنهــم »بــدأوا العمــل في 

ــن  ــذ عام ــية من ــة الشمس ــواح الطاق ــال أل مج

تقريبــاً بســبب حاجــة الســوق الملحــة لهــا، 

ــية  ــة الشمس ــواح الطاق ــى أل ــب ع ــن الطل لك

بســبب  كبــر  بشــكل  الأخــرة  بالفــرة  زاد 

غــاء أســعار المحروقــات وانخفــاض ســاعات 

التشــغيل، بحيــث لم تعــد ســاعات التشــغيل 

ــازل«. ــن المن ــرة م ــدد كب ــة لع كافي

ــة الشمســية  ــواح الطاق ويعتقــد محمــد أن »أل

تعتــر حــاً بديــاً ومثاليــاً كمصــدر الطاقــة، 

وأن ســعرها قــد يناســب الجميــع بحيــث أنــك 

ــك  ــك وقدرت ــب حاجت ــة بحس ــم بالتكلف تتحك

الطاقــة  تكلفــة مجموعــة  الماديــة، وتــراوح 

دولار   1500 إلى  دولار   300 بــن  الشمســية 

ــات، في  ــواع البطاري ــواح وأن ــدد الأل ــب ع حس

ــات  ــدرة البطاري ــواح وق ــدد الأل ــر ع ــن يعت ح

هــو العامــل المؤثــر في زيــادة شــدة التيــار 

الكهربــائي«.

ــي  ــو مهن ــر وه ــو عم ــه أب ــوّه إلي ــا ن ــذا م وه

مختــص في صيانــة وتنفيــذ مشــاريع الطاقــة 

الشمســية، ويشــر أبــو عمــر إلى أن »غيــاب 

ــر الســكان عــى  ــة الرئيســية أجُ مصــادر الطاق

التوجــه نحــو ألــواح الطاقــة الشمســية بالرغــم 

مــن محدوديــة طاقتهــا«. لافتــاً إلى أن »الألــواح 

مــن  الكاملــة  حاجتــك  لــك  تؤمــن  لا  قــد 

الكهربــاء بســبب ضعــف اســتطاعة الألــواح 

إلا في حــال إنشــاء مشــاريع ضخمــة وهــي 

ذات كلفــة عاليــة لا يحتملهــا صاحــب الدخــل 

العــادي«.

وقــال أبــو عمــر أن »ألــواح الطاقــة تصــل ذروة 

إنتاجهــا في فــرة الصيــف، حيــث تســتمر الذروة 

حــوالي تســع ســاعات بشــكل مســتمر، والمتوفــر 

الفائــض ضمــن المدخــرات يمكــن اســتعماله في 

ــف في الشــتاء بشــكل  ــر يختل ــل، لكــن الأم اللي

كامــل، وقــد لا نتمكــن مــن الاســتفادة إلا مــن 

ثــاث ســاعات خــال النهــار«.

ويــرى أبــو عمــر أن »لألــواح الطاقــة الشمســية 

مســاوئ عديــدة، فتلــك الألــواح تحتاج لمســاحة 

جيــدة وقــد لا تتوافــر هــذه المســاحة عــى 

ــة  ــة لكلف ــازل، إضاف ــن المن ــر م ــطح في كث الأس

صيانتهــا الباهظــة بحيــث يتعــرض رافــع الجهــد 

المســؤول عــن تحويــل الكهربــاء مــن تيــار 

مســتمر إلى تيــار متنــاوب إلى أعطــال متكــررة، 

ــة  ــع الإلكتروني ــر كل القط ــدم تواف ــبب ع وبس

المطلوبــة قــد يضطــر الفنــي لاســتبدال الجهــاز 

بشــكل كامــل، ناهيــك عــن حــالات الكــر 

ــة بســبب  ــواح الطاق ــا أل ــد تتعــرض له ــي ق الت

حالــة القصــف التــي تعيشــها مناطــق إدلــب«.

أو كحــل رديــف إلى جانــب  نهــائي،  وكحــل 

الطاقــة الشمســية عمــد البعــض للاســتفادة 

الطاقــة  عــن  كبديــل  الريــاح  طاقــة  مــن 

ــح إلا  ــة لا تنج ــذه العملي ــن ه ــية، لك الشمس

ــة المســتمرة،  ــارات الهوائي في المناطــق ذات التي

ــر  ــو تاج ــاعيل وه ــه إس ــا ب ــا أخبرن ــذا م وه

ومختــص في تركيــب عنفــات الهــواء التــي تولــد 

ــواء. ــر اله ــة ع الطاق

ــن  ــف م ــاز يتأل ــذا الجه ــاعيل أن ه ــر إس ذك

ــث  ــي، حي ــو مغناطي ــا دينم ــة بداخله مروح

تــدور المروحــة بفعــل قــوة الريــاح ويقــوم 

ــة إلى  ــوة الدوراني ــذه الق ــل ه ــو بتحوي الدينم

ــا  ــاوب، بعده ــار متن ــة ذات تي ــة كهربائي طاق

ــاء  ــم وصــل أســاك المروحــة بمنظــم للكهرب يت

أو مــا يعــرف ب »الكنترولــر« ومهمــة هــذا 

تيــار  إلى  المتنــاوب  التيــار  تحويــل  الجهــاز 

مســتمر باســتطاعات متنوعــة “12فولــت أو 24 

فولــت أو 48 فولــت” بهــدف شــحن المدخــرات 

المطلوبــة، وبعدهــا تتــم الاســتفادة مــن طاقــة 

ــذي  ــق »رافــع الجهــد« ال المدخــرات عــن طري

يقــوم بتحويــل طاقــة المدخــرة إلى كهربــاء ذات 

ــاوب. ــار متن تي

ــن  ــوع م ــذا الن ــوء له ــاعيل أن اللج ــر إس وذك

يشــهد  ولم  عــام  قرابــة  منــذ  بــدأ  الطاقــة 

أن  الأول  رئيســيين؛  لســببين  كبــراً  انتشــاراً 

ألــواح  بأســعار  مقارنــة  مرتفعــة  التكلفــة 

طاقــة  عــى  وللحصــول  الشمســية  الطاقــة 

ــد تصــل التكلفــة إلى  ــرات ق ــة أمب بمقــدار ثلاث

ألــف ومئتــي دولار، في حــن تصــل التكلفــة في 

ــة شمســية بنفــس  ــواح طاق حــال اســتعمال أل

دولار. ســبعمئة  إلى  المــردود 

ــب المناطــق المحــررة لا  ــاني أن أغل والســبب الث

تعتــر مناطــق ذات تيــار هــوائي مســتمر، وهذه 

الأجهــزة لا تعمــل بالشــكل المطلــوب إذا كانــت 

سرعــة الريــاح أقــل مــن 10 كــم بالســاعة.

إمكانيــة  درس  البعــض  أن  إســاعيل  وذكــر 

طاقــة  إلى  الكهراطيســية  الطاقــة  تحويــل 

بـــ  ربطهــا  بعــد  الكهربــاء  تنتــج  دورانيــة 

ــون  ــد تك ــل وق ــذا العم ــص له ــو« مخص »دينم

ــل  ــا لم تدخ ــدة لكنه ــر فائ ــاريع أك ــذه المش ه

الآن. العمــل حتــى  طــور 

مــن  المختلفــة  الأنمــاط  لهــذه  مراجعــة  إن 

إنتــاج الطاقــة تظهــر أن المولــدات الكهربائيــة 

ذات مــردود أفضــل في حــال توافــر مــادة 

»الديــزل«، ولعــل الحــل الأمثــل والمناســب 

ــة  ــدات ضخم ــن مول ــو تأم ــاس ه ــع الن لجمي

جــداً بقــدرة اســتطاعية تتجــاوز خمســة آلاف 

زاد  كلــا  التكلفــة  تنخفــض  حيــث  أمبــر، 

التشــغيل  ســاعات  تــزداد  وبالتــالي  الإنتــاج 

وتقــل الكلفــة عــى المســتهلك.

انتشرت ألواح الطاقة الشمسية في مناطق الشمال السوري )خاص الغربال(
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ري ريف دمشق سوء أوضاع مهجَّ
 يزيد مخاوفهم من المستقبل

عمار إبراهيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هجّــر النظــام قــوات النظــام الســوري آلاف 

دمشــق،  العاصمــة  محيــط  مــن  العائــات 

ــة  ــة محافظ ــوري، وخاص ــال الس ــاه الش باتج

إدلــب التــي باتــت تغــصّ بالنازحــن والمهجّريــن 

مــن مختلــف المحافظــات الســورية.

مهجّــرو ريــف دمشــق لم يعتادوا ظــروف الثورة 

ــن  ــوا محاصري ــد كان ــب، لق ــها إدل ــي تعيش الت

طيلــة ســنواتها الأخــرة، بــل حتــى إنهــم لم 

المعيشــية  المحافظــة  ظــروف  عــى  يعتــادوا 

وطبيعــة القصــف الســوري والــروسي الــذي 

ــه. ــرضّ ل تتع

»أبــو فــارس« وعائلتــه المكوّنــة مــن ســبعة 

ــة آلاف  ــوالي أربع ــن ح ــن ب ــوا م ــخاص، كان أش

أجبرهــم  والمقاتلــن،  المدنيــن  مــن  شــخص 

داريــا  مدينــة  مــن  الخــروج  عــى  النظــام 

الواقعــة غــربي العاصمــة دمشــق إلى مدينــة 

ــهر  ــد أش ــه »بع ــال« أن ــول لـ«الغرب ــب، يق ادل

مــرت عــى تهجيرنــا أمــام أعــن الأمــم المتحــدة 

ــة  ــا ومعضمي ــا داري ــدة، أبرزه ــدات ع ــن بل م

ــاة لا  ــش حي ــا نعي ــيخ، مازلن ــان الش ــام وخ الش

تختلــف عــن حيــاة الحصــار والجــوع التــي 

تكفــي،  لا  والخيــام  سيء  فالحــال  عشــناها، 

والظــروف المعيشــية ســيئة بشــكل عــام«.

إلى  صعــب  حــال  مــن  انتقلــوا  المهجــرون 
أصعــب

قبــل أســابيع، قتــل الطــران الــروسي عائلــة 

ــا،  ــة داري ــن مدين ــت م ــد نزح ــت ق ــة كان كامل

ــذه  ــرّرت ه ــد تك ــب، لق ــف ادل ــن بري إلى سرم

الحــوادث المشــابهة، بينــا تــزداد المخــاوف لــدى 

النازحــن الذيــن لم يموتــوا جوعــاً ومرضــاً أن يكون 

ــيا. ــام وروس ــرات النظ ــل بطائ ــم القت مصيره

يقــول رئيــس العلاقــات العامــة والإعــام بمجلس 

محافظــة إدلــب، محمــد ســليم الخــر، في 

العائــات  »بعــض  إنّ  لـ«الغربــال«  حديــثٍ 

ــاً مــن القصــف وتمكّنــت  قــرّرت الخــاص نهائي

ــا  ــع حياته ــة لتتاب ــدود التركي ــاز الح ــن اجتي م

هنــاك«، كــا أضــاف أن »ســكان داريــا اســتقر 

معظمهــم في مخيّــم أسســته منظــات إنســانية 

تبعــر في  التركيــة، وبعضهــم  الحــدود  قــرب 

بلــدات محافظــة إدلــب«، لافتــاً إلى أن »مجلــس 

ــم  ــر الدع ــى توف ــداً، ع ــل جاه المحافظــة يعم

والمســاعدات للنازحــن بالتنســيق مــع المجالــس 

ــة«. ــة بالمنطق ــات العامل ــة والمنظ المحلي

عامــاً(   25( عصــام  يقــول  جانبــه،  مــن 

وهــو مهجّــر مــن مدينــة معضميــة الشــام، 

لـ«الغربــال«: »نعلــم جيّــداً أننــا لم نلجــأ إلى 

ادلــب  في  إخواننــا  وأن  باريــس،  أو  لنــدن 

ــه مــن قصــف بريــف  ــا ل يتعرضّــون لمــا تعرضّن

ــران  ــوات الط ــى أص ــا ع ــد اعتدن ــق، لق دمش

أن  مضيفــاً  المتفجّــرة«،  والبراميــل  والقصــف 

ــن  ــال الذي ــاء والأطف ــى النس ــه ع ــلَّ خوف »ج

ظنّــوا أنهّــم خرجــوا مــن حيــاة لأخــرى وأنّ 

أفضــل«. ســتكون  الظــروف 

إدلب تغص بالمهجّرين
ــا  ــن داري ــم تهجيرهــم م ــن ت ــدد الذي وصــل ع

ــم  ــاف إليه ــوالي 5 آلاف، يضُ ــة إلى ح والمعضمي

ــيح  ــان الش ــن خ ــخص م ــارب 2500 ش ــا يق م

ــق. ــف دمش ــة، بري وزاكي

يعيش كثير من المهجرين في مخيمات تفتقر لأساسيات الحياة )خاص الغربال(
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والإعــام  العامــة  العلاقــات  رئيــس  يتابــع 

بمجلــس محافظــة إدلــب إن »المحافظــة تنتظــر 

ــداني ووادي  ــكّان الزب ــن س ــات م ــول دفع وص

ــن  ــرات الآلاف م ــاً ع ــتقبلت أيض ــردى واس ب

مهجّــري أحيــاء حلــب الشرقيــة، وتعمــل فرقنــا 

ــن،  ــات المهجّري ــن احتياج ــى تأم ــار ع ــل نه لي

ــا  ــيط م ــزء بس ــة ج ــتطيع تغطي ــا لا نس لكنّن

يحتاجــه هــؤلاء المهجّــرون«.

كــا أوضــح أن »مجلــس المحافظــة كان قــد 

المحافظــة  أن  إلى  فيــه  أشــار  بيانــاً،  أصــدر 

ــن  ــن م ــن اســتقبال المهجّري ــزة ع ــت عاج بات

الأخــرى«. المحافظــات 

ــول:  ــر بالق ــق الخ ــة يعلّ ــذه النقط ــى ه وع

ــار  ــت أنظ ــان كان لف ــذا البي ــن ه ــدف م »اله

المجتمــع الــدولي إلى عمليــات التهجــر الجماعيــة 

ــن،  ــد المدني ــد ض ــام الأس ــا نظ ــوم به ــي يق الت

ــارس  ــاك واســع يم ــو انته ــك ه ــأن ذل ــر ب للتذك

ــم  ــرورة تقدي ــر أيضــا ب ــن وللتذك ضــد المدني

ــب«. ــات النازحــة إلى إدل ــدولي للعائ ــم ال الدع

متفرقــة  مناطــق  علــى  العائــات  توزيــع 
بإدلــب

تقاســمت المجالــس المحليــة في كل قطاعــات 

عليــه  تقــدر  مــا  اســتقبال  إدلــب  ريــف 

مــن العائــات المهجّــرة، في حــن اســتنُفرت 

الســوري  الداخــل  في  العاملــة  المنظــات 

يمكــن  مــا  كل  لإغاثــة  المحــدودة  إمكاناتهــا 

للمدنيــن  الملائمــة  الحيــاة  وتأمــن  إغاثتــه 

لمهجّريــن. ا

ــي  ــط معن ــو ناش ــف، وه ــد اليوس ــول أحم يق

بشــؤون مهجّــري ريــف دمشــق، لـ«الغربــال«: 

لاســتقبال  طــوارئ  غرفــة  خصّصنــا  »لقــد 

ــة  ــم الغرف ــق وتض ــف دمش ــن ري ــن م النازح

ــة الداخــل الســوري،  معظــم المنظــات العامل

وحــدات،  عــدّة  عــى  المهــام  تقســيم  وتــمّ 

فهنــاك  مختلــف،  اختصــاص  وحــدة  ولــكل 

ــن  ــة لتأم ــم، وثاني ــن الخي ــة لتأم ــدة خاص وح

ــرى  ــة وأخ ــات الصحي ــة للخدم ــة، وثالث الأغذي

للفــرش والألبســة وغيرهــا«.

المجالــس  كافــة  مــع  »نتواصــل  ويضيــف، 

بكافــة  قوائــم  ولدينــا  بإدلــب،  المحليــة 

ــة  المهجّريــن ومواقــع ســكناهم، لتســهيل عملي

ــع  ــاً إلى أن »الوض ــاعدات«، منوه ــع المس توزي

يحتــاج لميزانيــات كبــرة مــن أجــل إعــادة 

تأهيــل العائــات وتأمينهــا بمســاكن تحفــظ 

ــرد الشــتاء وحــر الصيــف«. كرامتهــا، وتقيهــا ب

وهــو  محمــد،  عثــان  يقــول  الســياق،  وفي 

إحــدى  في  متطــوّع  إدلــب،  مــن  مواطــن 

»فعلنــا  لـ«الغربــال«:  الإنســانية  المنظــات 

ــل  ــن، ونعم ــاعدة المهجّري ــعنا لمس ــا بوس كل م

عــى بنــاء بيــوت طينيــة عــى شــكل مخيّــاتٍ 

لإيــواء أكــر قــدر مــن العائــات«.

ــر  ــد الســتار، وهــو رجــل ســتيني مهجّ ــا عب أم

ــع  ــال« إن »وض ــول لـــ »الغرب ــا، يق ــن داري م

ــم الــذي نعيــش فيــه ســيئ جــداً، فالــرد  المخيّ

أنّ،  إلى  إضافــةً  تدفئــة،  يوجــد  ولا  قــارس 

الســال الغذائيــة التــي تُنــح للعائلــة شــهرياً لا 

تكفيهــا لمــدّة اســبوع« معــرّاً عــن اســتيائه مــن 

ــوريا  ــدث في س ــا يح ــكل م ــدولي ل ــل ال التجاه

ــر. ــل وتدم ــف وقت ــر وقص ــن تهج م

بين الدعم الدولي والدعم المنظماتي
ــذي تقدّمــه العائــات  ــر الدعــم الإغــاثي ال يعُت

المنظــات العاملــة في الداخــل الســوري لــأسر 

ــد  ــرة تعتم ــات المهجّ ــرة محــدود، فالعائ المهجّ

ــب  ــا تغي ــط، في ــة فق ــات المحلي ــى المنظ ع

ــة. ــمية والدولي ــات الرس الجه

ــه إن  ــه »الخــر« بقول ــر يكشــف عن وهــو أم

»الدعــم المقــدّم للمهجّريــن مــن ريــف دمشــق 

ــداً يعتمــد عــى المنظــات الموجــودة في  تحدي

ــة تهجــر جماعــي كهــذه  الداخــل، بينــا عملي

بحاجــة إلى دعــمٍ دولي حــراً، كي تغطــي جــزءاً 

مــن الاحتياجــات الكبــرة«.

إدلــب  محافظــة  »مجلــس  أن  إلى  ويشــر 

مــن  بالمائــة   50 للمهجّريــن  يقــدم  وحــده، 

الدعــم الــذي يحصــل عليــه، بينــا تســاهم 

كل المنظــات الموجــودة في الشــال الســوري، 

بتقديــم 25 بالمائــة مــن مجمــل الدعــم المقــدم 

للمهجّريــن«.

الإحباط يســيطر على المهجّرين
ــع  ــوء الوض ــد س ــات عن ــض العائ ــف بع لا تق

المعيــي وقلــة المســاعدات، والحــزن عــى تــرك 

ــاب  ــل تبــدي قلقهــا مــن غي ــار، ب المنــزل والدي

ــاع. ــة المســتقبلية والضي الرؤي

خــان  منطقــة  مــن  مُهجّــر  شــاب  عثــان، 

ــا  ــح أنن ــال«: »صحي ــول لـــ »الغرب ــيخ، يق الش

ــدي  ــس ل ــن لي ــدة، لك ــاةً جدي ــا حي ــا هن بدأن

الســنة  في  طالبــاً  كنــت  لأفعلــه،  شيء  أي 

ــة  ــة بجامع ــة الميكانيكي ــة الهندس ــة بكلي الثالث

دمشــق، وتركــت الدراســة بعــد الأحــداث التــي 

ــى  ــرّرة ع ــات المتك ــة والمضايق ــهدتها المنطق ش

الحواجــز«.

ــد  ــذي يحس ــل، ال ــها باس ــا يعيش ــة ذاته الحال

ــدول  ــا أو ال ــفر إلى تركي ــن الس ــوا م ــن تمكّن م

الأوروبيــة، فحســب تعبــره »هنــاك الكثــر مــن 

الفــرص في مجــالاتٍ عــدّة، والتــي مــن الممكــن 

للشــباب الســوريين اســتغلالها لإكــال حياتهــم 

ــه  ــراً أن »حيات ــم«، معت ــتهم أو عمله أو دراس

في  تغيــراً  يحــدث  حتــى  مبدئيــاً  توقفّــت 

ــفر«. ــن الس ــن م ــوري أو يتمكّ ــع الس الوض

يعاني المهجرون من صعوبة بالحصول على المساعدات )خاص الغربال(
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النظام يعتدي على نساء 
حاولن معرفة مصير أقاربهم المعتقلين

أمير الأحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــب المعارضِ ــوري بتغيي ــام الس ــفِ النظ لم يكت

ــم  ــاق الأذى بذويه ــت إلح ــل حاول ــاته، ب لسياس

بكافــة الســبل، ولكــون الرجــال غــر قادريــن عــى 

ــم،  ــن اعتقاله ــا م ــن خوف ــور المعتقل ــة أم متابع

ــاصر  ــن عن ــة، فتفنّ ــك المهم ــاء لتل ــدت النس تص

النظــام في الســجون والمراكــز الأمنية بإلحــاق الأذى 

بهــنّ وضربهــنّ، حتــى يجعلــون منهــنّ عــرةً لــكل 

ــاكات  ــام، والانته ــة النظ ــى سياس ــن اعــرض ع م

اليوميــة التــي يقــوم بهــا.

ــا  البحــث عــن المفقــود جريمــة يعاقــب عليه
النظــام 

»أم عمــر الحلبيــة« ســيدة يبلــغ عمرهــا )57 عاماً( 

ــث  ــال البح ــا خ ــال« معاناته ــروي لـــ » الغرب ت

عــن زوجهــا المعتقــل، فتقــول »لــديّ أربعــة أولاد 

فقــدت زوجــي بعــد ســيطرة قــوات المعارضة على 

مدينــة الســفيرة في أيلــول عــام 2013، لقد اعتقلته 

قــوات النظــام لــدى محاولتــه العبــور بالقــرب من 

معامــل الدفــاع في ريــف المدينــة«.

ــهر،  ــة أش ــت ثلاث ــا »أمض ــر« أنه ــف »أم عم تضي

ــى عــرت إلى  ــن مناطــق المعارضــة، حت ــل ب تتنق

الأراضي التركيــة مــع باقــي أفــراد العائلــة«، تتابــع: 

»لقــد حطــت بنــا الرحــال في مدينــة أنطاكيــا 

التركيــة، ثــمّ أوكلــت إلى أحــد أبنائي تأمــن مصروف 

العائلــة، وعــدت إلى ســورية للبحــث عــن زوجــي 

المعتقــل، أول فــرع زارتــه هــو الأمــن العســكري في 

حلــب، بقيــت أيامــاً أنــام وأســتيقظ على الأبــواب، 

كل يــوم أطلــب مســاعدة العنــاصر، مــن الحــرس 

وصــولاً إلى كبــار الضبــاط في الفــرع«.

ــاط  ــد الضب ــت الى أح ــر«: »وصل ــف »أم عم تضي

المختصــن بالتحقيــق بعــد أربعــة أيــام مــن 

ــه فقــط معرفــة  الاســتجداء والترجــي، طلبــت من

مصــر زوجــي، هــل هــو حــي أم ميــت، أعطيتــه 

صــور  مــع  الشــخصية  هويتــه  عــن  نســخة 

شــخصية، فــكان رد الضابــط: زوجك ليــس موجود 

عنــد الدولــة الســورية ربمــا هــو عنــد التكفيرين أو 

الإرهابيــن، فــرددت عليــه نعــم صدقت، ومــن ثمّ 

ــفيرة«. ــة الس ــدت إلى مدين ع

لقــد ســألت في كل ســجون المعارضــة في المدينــة، 

وبعــد شــهرين مــن البحــث بــن محاكــم شرعيّــة  

وســجون، لم أســتطع الحصــول عــى معلومــة 

واحــدة، فعــدت إلى أولادي في تركيــا دون أي نتيجة 

بخصــوص والدهــم«.

ــة  ــن متابع ــوة ع ــردع النس ــيلة ل ــرب وس الض
والأزواج الأبنــاء 

ــرع  ــون بحراســة الأف ــاصر النظــام الموكّل ــع عن يتب

ــون  ــة، ويحاول ــات سياســة صارم ــة والمعتق الأمني

إبعــاد المراجعــن بكافــة الوســائل وقــد يطلقــون 

النــار عليهــم، ويضربونهــم في كثــر من المــرات، ولا 

يفرقــون بــن رجــل وســيدة.

تقــول » ســلوى« التــي تحفّظــت عــى لقبهــا،              

 ـ»الغربــال«: »اعتقــل عنــاصر النظــام أحــد أبنــائي  لــ

مــن جامعــة حلــب، بعــد خروجــه في إحــدى 

المظاهــرات، حاولــت البحــث عنــه في العديــد مــن 

الأفــرع الأمنيــة، لكــن دون جــدوى«.

تــروي »ســلوى« قصــة زيارتهــا لفــرع أمــن الدولــة 

ــرع،  ــول إلى الف ــتطع الدخ ــول »لم أس ــب، فتق بحل

ــول،  ــن الدخ ــت م ــة، تمكّن ــاولات حثيث ــد مح وبع

ولكــن بعــد أن تعرضــت للــرب ثــاث مــرات مــن 

قبــل عنــاصر الحراســة، في كل مــرة يتم فيها إســعافي 

ــدي  ــنّ ي ــت، ولك ــي دخل ــح أنن إلى المشــفى، صحي

اليــرى مكســورة قالت، بســبب الضرب الشــديد«.

ومــن جانبهــا، تقــول »أم إبراهيــم« لـ«الغربــال«: 

»في عــام 2013، تــمّ اعتقــال أخــي بســبب تقريــر 

ــن  ــن أماك ــات ع ــل معلوم ــه بنق ــم في كاذب، اتهُ

تمركــز قــوات النظــام داخــل مدينــة إدلــب، لمقاتلي 

المعارضــة، راجعــت كل الأفــرع الأمنيــة في إدلــب 

للبحــث عنــه، وكنــت أقُــذف بالزجاجــات الفارغــة 

ــل حــراس الأفــرع في كل مــرة،  والحجــارة مــن قب

وقــد كنــت أصُــاب بجــراح في رأسي وقدمــي، حتــى 

أعــود إلى منــزلي وأنــا مغطــاة بالدمــاء«. 

إهانــة الســيدات وشــتمهن وســيلة أخــرى 
لطردهــن مــن أمــام أبــواب المعتقــات

ــف  ــة في ري ــل الزاوي ــن جب ــه م ــد الل ــم العب مري

إدلــب، تبلــغ مــن العمــر )45 عامــاً(، تقــول            

لـــ »الغربــال«: »كان زوجــي يعمــل شرطيــاً لــدى 

النظــام في دمشــق، وبعــد محاولتــه الانشــقاق، تمّ 

ــت  ــه، حاول ــمّ تغييب ــل وت ــره، واعتقُ ــاف أم اكتش

ــة، وفي كل  ــق الأمني ــرع دمش ــه في أف ــث عن البح

مــرةّ كنــت أزور تلــك الأفــرع، كنــت أتلقــى أقــوى 

ــن  ــم م ــاط ومنه ــاصر والضب ــن العن ــتائم م الش

ــى  ــوا يســبونني حت ــا كان ــرضي، ك ــي في ع يتهمن

ــادر«. أغ

وتضيــف مريــم »كانــوا يتهمــون زوجــي بالخيانــة، 

ــى  ــب ع ــي يج ــن، الت ــة الخائ ــي بزوج ويصفونن

كل الســورين إهانتهــا وضربهــا، حتــى المــوت، كي 

ــى  ــقاق، ع ــاول الانش ــن يح ــكل م ــرة ل ــون ع أك

حــد قولهــم«.

ــا  ــف ابنه ــمّ توقي ــي ت ــف الت ــروي أم يوس ــا ت ك

الــذي يــدرس كليــة التمريــض، على خلفيــة علاجه 

لأحــد جرحــى المظاهــرات، لـ«الغربــال« تفاصيــل 

الإهانــة التــي تعرضــت لهــا، عندمــا زارتــه في فــرع 

الأمــن العســكري بمدينــة حــاة، فتقــول »كان 

العنــاصر يســمعونني كلــات بذيئــة ويركلوننــي 

ــرة  ــي وبع ــش حقيبت ــون بتفتي ــم، ويقوم بأرجله

أغــراضي وإلقائهــا بعيــداً، كي أقــوم بجمعهــا، وكانوا 

ــاً منهــم في  ــة عــدة مــرات، إمعان يكــررون العملي

تعذيبــي ولإرغامــي عــى عــدم متابعــة ابنــي«.

مناطــق  في  الانتهــاكات  عــن  إحصائيــات  لا 
النظــام  ســيطرة 

ــن  ــدث م ــاّ يح ــة ع ــالات أمثل ــذه الح ــى ه تبق

انتهــاكات في المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، 

لكــنّ لا إحصائيــات معلومــة بخصــوص هــذه 

ــاة  ــى المعان ــدل ع ــا ي ــح منه ــا رش ــالات، وم الح

ــات. ــواب المعتق ــى أب ــيدات ع ــرة للس الكب

لكــن هنــاك العديد مــن الناشــطات الســوريات في 

البلــدان المجــاورة، يعملــن بشــكل مســتمر عــى 

تحديــد انتهــاكات النظــام بحــق المــرأة وتوثيقهــا 

إلا أنّ تزايــد وتــرة هــذه الانتهــاكات، خصوصــاً في 

المناطــق التــي يســيطر النظــام عليهــا وبعــد هــذه 

ــة  المناطــق عــن مناطــق وجــود الناشــطات ورغب

ــا  ــق جميع ــث تعي ــدم الحدي ــاء بع ــض النس بع

الحصــول عــى أدلــة تدينــه.

وفي هــذا الخصــوص أنشــأت مجموعــة ناشــطات 

عــى  تركــز  التــي  المكاتــب  مــن  العديــد 

الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة ضمــن 

ــيس  ــم تأس ــا ت ــدة، ك ــة عدي ــات حقوقي منظ

المنظــات التــي تركــز عــى دعــم المــرأة، خاصــة 

في الداخــل الســوري. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــإعداد وتصوير : محمد جبس
لم يكــن عبــد الرحمــن معــراتي قــد بلــغ العــاشرة 

إحــدى  في  والــده  تــوفي  عندمــا  عمــره  مــن 

مــرضٍ  بســبب  إدلــب،  ريــف  مستشــفيات 

ــورية  ــورة الس ــاق الث ــد انط ــك بع ــه، وذل أصاب

بأشــهر قليلــة، فمنــذ ذلــك اليــوم وحتــى وقــت 

ــد في معيشــته  ــن يعتم ــد الرحم ــب، كان عب قري

أقاربــه  مســاعدة  عــى  وأمــه  وإخوتــه  هــو 

الإنســانية. والجمعيــات 

ــس  ــن خم ــر م ــره أك ــح عم ــد أن أصب والآن بع

عــرة ســنة، بــدأ عبــد الرحمــن بالعمــل، ليؤمــن 

لعائلتــه احتياجاتهــا مــن قــوت ولبــاس، وليســاعد 

إخوتــه الصغــار عــى متابعــة دراســتهم.

يقــول عبــد الرحمــن لـ«الغربــال«: »بحثــت كثــراً 

عــن عمــلٍ، ولكنّــي لم أجــد لأن أصحــاب المشــاغل 

ــرت  ــى ع ــن، حت ــار الس ــال صغ ــون الأطف يرفض

ــل  ــدأت العم ــة الســيارات وب ــى ورشــة لصيان ع

فيهــا«.

ســعيداً  »لســت  الرحمــن«:  »عبــد  يضيــف 

بعمــي، لأننــي لا أســتطيع الذهــاب إلى المدرســة 

ــد  ــا لم نع ــعيدٌ لأننّ ــي س ــال، ولكنّ ــي الأطف كباق

بحاجــة للمســاعدات، عــى الرغــم مــن قلـّـة 

الأجــر الــذي أتقاضــاه«.   

يعمل في ورشة لصيانة 
السيارات ليعيل أسرته 

رغم صغر سنه
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محورية الفصائل 
على حساب الثورة السورية

ــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم إسماعيل 
أعلنــت الثــورة الســورية أهدافهــا  كاملــة 

ــان  ــك إع ــبق ذل ــابيعها الأولى، وس ــذ أس من

كالمطالبــة  الأهــداف،  تلــك  لبعــض  جــزئي 

الأولى،  المتظاهريــن  نــداءات  في  بالحريــة 

إســقاط  بهــدف  التصريــح  تأخــر  بينــا 

ــة  ــد مــن جهوزي ــيء للتأك النظــام بعــض ال

ــد  ــة، وق ــل المواجه ــوري لتحمُّ ــعب الس الش

في  »بشــار«  مقابــل  في  »الحريــة«  كانــت 

وبــس،  حريــة   - ســورية   – )اللــه  شــعار 

في قبالــة شــعار: اللــه – ســورية – بشــار 

وبــس( تلميــحٌ سرعــان مــا تحــوَّل إلى تصريــحٍ 

أن  والحقيقــة  حكمــه،  بإســقاط  يطالــب 

ــار  ــد تي ــدور في خَلَ ــت ت ــورة كان أهــداف الث

عريــض مــن الشــعب الســوري بالتزامــن مــع 

انطــاق ثــورات الربيــع العــربي في تونــس 

ومــر وليبيــا.

أي  في  الثــورة  تكــن  فلــم  هــذا،  وعــى 

بــدون تصــور عــن  لحظــة مــن لحظاتهــا 

ــن  ــكان م ــورية، ف ــده لس ــذي تري ــط ال النم

أهدافهــا: إســقاط حكــم آل الأســد، وتفكيــك 

الحريــات،  وإطــاق  الأمنيــة،  منظومتــه 

مدنيــة  دولــة  وبنــاء  ريــن،  المهجَّ وعــودة 

ــار نظــام حكمهــا  تحتكــم للصناديــق في اختي

. نينهــا وقوا

المؤسســات  بنــاء  إعــادة  إلى  بالإضافــة 

بمعايــر  والمدنيــة  والأمنيــة  العســكرية 

وطنيــة، بعيــدة عــن الــولاءات الطائفيــة، 

ــا  ــبُّ م ــورة تج ــدة »الث ــى قاع ــق ع والتواف

تعلــن  شــخصية  بــأي  والترحيــب  قبلهــا« 

الأســد. نظــام  عــن  الانشــقاق 

أطيــاف  جميــع  مــع  التعــاون  ثــمّ  ومــن 

ــوع مشــاربه  ــرار بتن الشــعب الســوري، والإق

تحييــده  يمكــن  مــن  وتحييــد  وأفــكاره، 

للتفــرغ للــراع مــع الأســد.

لهــا،  رايــة جامعــة  الثــورة  اختــارت  كــا 

متمثلــة بعلــم الاســتقلال، وبــدأت المحــاولات 

بدائــل سياســية يمكــن أن تســد  لتشــكيل 

المحافــل  في  ســورية  تمثيــل  في  فــراغ  أي 

مثــاً  ذلــك  لهــا  ــل  تحصَّ وقــد  الدوليــة، 

بتمثيــل الشــعب الســوري في قمــة الدوحــة، 

واعتــاد ســفراء في بعــض الــدول، صحيــح أن 

الظــروف اللاحقــة لم تســمح بالنجــاح؛ لكــن 

مــا يعنينــا أن الهــدف كان واضحــاً.

ــورة  ــتطاعت الث ــة اس ــداف المدني ــذه الأه به

أبنــاء  أكــر  قلــوب  شــغاف  تلامــس  أن 

والخــارج،  الداخــل  في  الســوري  الشــعب 

ــود واخــراق  ــود والصم ــن الصع ــت م فتمكن

تخطــر  تكــن  لم  مواضــع  في  الأســد  نظــام 

ببالــه أن تثــور ضــده أو ترفضــه.

ر للثــورة الســورية أن تطــول،  ولكــن قـُـدِّ

لأســباب معلومــة للجميــع، مــا أدى لــروز 

ــورة  ــى الث ــي كان ع ــدات الت ــض التهدي بع

لهــا  الأكــر  التهديــد  لكــن  مواجهتهــا، 

انتقــال  الصميــم، هــو  والــذي أصابهــا في 

وغايــات  أهــداف  مــن  الفصائــل  أكــر 

والمدينــة  والجامعــة  العامــة  الثــورة 

المقبولــة مــن عــرات دول العــالم، فضــاً 

ــن  ــوري، إلى تكوي ــعب الس ــب الش ــن أغل ع

فصائليــة. وأهــداف  غايــات 

ــرؤى لصــورة  ــك، تعــدد في ال  فنتــج عــن ذل

ســورية بعــد الأســد، وتضــارب بــن أهــداف 

الفصائــل بينيــاً مــع بعضهــا، ومــع بعــض 

إلى  بالإضافــة  العليــا،  الثــورة  أهــداف 

ــع، إلى  ــورة الجام ــاب الث ــن خط ــال م الانتق

الضيــق. الفصائــي  الخطــاب 

ورغبــة في التمايــز اختــارت الفصائــل رايــات 

ثــم  الأولى،  الثــورة  رايــة  متجــاوزة  لهــا، 

تعاملــت بعــض الفصائــل مــع الجغرافيــة 

ــاول  ــوذ تح ــق نف ــا كمناط ــط فيه ــي تراب الت

ــراً  ــي، ونظ ــا الفصائ ــق مشروعه ــا تطبي فيه

لقصــور هــذه المشــاريع فقــد نتــج عنهــا 

ــورة مــن  ــة الشــعبية للث تملمــل مــن الحاضن

هــذه الفصائــل وســلوكياتها.

بتوجــس  المرحلــة  هــذه  اتســمت  وقــد 

ــورة،  ــوا شركاء في الث ــو كان ــن ول ــن الآخري م

بــل وفي الربــاط، فعملــت الفصائــل عــى 

لهــا  شــمولية  مؤسســية  هرميــة  تكويــن 

وعســكرية  وسياســية  إعلاميــة  أجنحــة 

خاصــة بهــا، رافضــة بذلــك مؤسســات قــوى 

ــورة والمعارضــة السياســية التــي حظيــت  الث

ــاً. ــول دولي ــن القب ــوع م بن

للفصيــل،  الــولاء  أن  ذلــك  مــن  والأخطــر 

صــار مقدمــاً عــى أي ولاء آخــر، مــا يفــر 

ــى  ــة ع ــراط في الصيال ــاون في الانخ ــا الته لن

الآخريــن، بــل وفي أحلــك الظــروف، دون 

الســاح،  وأخــوة  الثــورة،  لبنــوة  مراعــاة 

ــداء. ــص الأع وترب

صحيــح أن بعــض الفصائــل عملــت عــى 

عــن  نتــج  لمســارها،  فكريــة  مراجعــات 

التقــدم البطــيء في العــودة  ذلــك بعــض 

مــا  لكنهــا  الأول،  الثــورة  خطــاب  نحــو 

بعيــدة. زالــت 

الســورية  الثــورة  أن  الكــرى  والمشــكلة 

ليــس عندهــا الرفاهيــة للســاح بإعطــاء 

ــى تصــل  ــل حت ــذه الفصائ ــوح له وقــت مفت

مــن دم،  فالوقــت  الحــق،  إلى  بمراجعاتهــا 

والظــروف الداخليــة والخارجيــة لا ســيما 

مــن  نــوع  وبــروز  حلــب،  نكبــة  بعــد 

اليــد  لمــد  المســتعدين  الغربيــن  الحــكَّام 

علينــا  تحتــم  بلداننــا،  في  للديكتاتوريــات 

ــا، فإمــا العــودة إلى محوريــة  حســم خياراتن

ــاب  ــا الذه ــة، وإم ــدأ والغاي ــورة في المب الث

ــب! ــد إدل ــا بع إلى م
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حلب لم تسقط في أيام

ــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد مظهر سعدو  
أمخــاض الثــورة الســورية كان ومــازال عســرا، 

فمنــذ بــدأت ســلمية ومــن ثــم جرهــا النظــام 

الأســدي إلى مســتنقع العســكرة، ومعــه ومــن 

خلالــه العمــل القــري نحــو الطائفيــة، التــي 

لم تكــن بالأســاس منهجــا ولا طريقــا ســالكا 

أمــام قــوى الثــورة الســورية، بــكل ألــوان 

همهــا  كان  منــه،  تشــكلت  الــذي  الطيــف 

في  المفقودتــن  والكرامــة  الحريــة  الرئيــس 

ــة  زمــن البعــث، زمــن التغــول الواضــح للدول

ــلطة  ــة س ــم وهيمن ــدى حك ــى م ــة، ع الأمني

ــا  ــن كرس ــن، الذي ــم الاب ــن ث ــد الأب وم الأس

الدولــة  العصابــة،  دولــة  واضــح  وبشــكل 

الأمنيــة المنفلتــة مــن أي عقــال موضوعــي 

ــا، خــا  يمكــن أن يكــون ناظــا أو محــددا له

الوطــن  مــا في  التعــدي عــى كل  عمليــات 

ــاء أي  ــه، وإلغ ــلب ثروات ــوارده وس ــب م ونه

صــوت معــارض فيــه، وســحق أي محاولــة 

للثــورة أو العصيــان، مهــا كان صغــرا، أو 

السياســة  باتــت  حتــى  جــدوى،  ذي  غــر 

كابوســا يخيــف كل متلفــظ لهــا أو متعــاط 

ــرأي  لآلياتهــا، فامتــأت الســجون بأصحــاب ال

المخالــف، وتمــت تصفيــة كل الذيــن يفكــرون 

بــأي لمحــة تفكــر للانقــاب عــى الســلطة 

الفاجــرة في دمشــق. 

ســلمية  الســوري  الشــعب  ثــورة  انطلقــت 

بامتيــاز، فحولهــا نظــام الأســد قــرا إلى حمــل 

الســاح دفاعــا عــن النفــس، وعــن الأعــراض، 

وعــا تبقــى مــن إمكانيــة للانتفــاض، فبــدأت 

إلى  أدت  بانشــقاقات  جميعــا  نعلــم  كــا 

تشــكيل الجيــش الســوري الحــر، لكنهــا ومــع 

ــكيلات  ــت الى تش ــة تحول ــات الخارجي التدخ

خارجيــة  ومناهــل  منابــع  وذات  عديــدة، 

عقــد  انفــرط  بحيــث  حالاتهــا،  معظــم  في 

متنوعــة  جيوشــا  ليصبــح  الحــر،  الجيــش 

الفرقــة  عــن  ناهيــك  متناثــرة،  متعــددة، 

بسلســلة  الإمســاك  مــن  التمكــن  وعــدم 

مــن  تتمكــن  منســجمة،  عســكرية  قيــادة 

التصــدي لهــذا النفــر الطائفــي الخارجــي، 

الــذي اســتقدمته ايــران للامســاك بتلابيــب 

ــذًا  ســورية، وباســم الانتصــار للحســن، وتنفي

ولتتكــوم  الطائفــي،  الفــارسي  لمشروعهــا 

جميعــا حــول حلــب، لأنهــم وجــدوا فيهــا 

مــن  لابــد  التــي  الفاصلــة  المعركــة  تلــك 

ــوار  ــب وث ــل كتائ ــى مجم ــا، ع ــار فيه الانتص

لتلتقــي  روســيا  معهــم  وجــاءت  ســوريا. 

ــن  ــن ضم ــران، لك ــح إي ــع مصال ــا م مصالحه

مختلفــة. وأهــداف  أخــرى،  توضعــات 

أن  ظنــوا  وســوى حلــب،  الثــوار في حلــب 

الحــرب النظاميــة التقليديــة يمكــن أن تنتــر 

عــى تلــك الجحافــل الحاقــدة الآتيــة مــع 

جيــش النظــام، أو مــا تبقــى منــه، ولم يأبهــوا 

ــعبية/حرب  ــر الش ــرب التحري ــة الى أن ح البت

العصابــات هــي الأقــرب لإمكانيــة تحقيــق 

أي انتصــار عــى جيــوش نظاميــة، يدعمهــا 

الحديثــة  روســيا  أســلحة  وكل  الطــران 

والمتطــورة.

مــع ذلــك وبعــد كل مــا جــرى يبــدو أنــه 

ــا ودراســة  ــوراء قلي ــودة الى ال ــن الع ــد م لاب

الجديــدة  العســكرية  والآليــة  الامكانيــة 

متواصلــة، وهنــا  لخــوض معركــة  الأفضــل، 

ــرب  ــألة ح ــرى مس ــرة أخ ــرة م ــد للذاك تصع

العصابــات التــي عملــت عليهــا في الســابق 

ــرة وأدت إلى انتصارهــا عــى دول  ــورات كث ث

فعلتــه  مــا  هنــا  ونذكــر  وعظمــى،  كــرى 

وأيضــا  الفرنســيين،  مواجهــة  في  الجزائــر  في 

الثــورة الفيتناميــة ضــد الأمــركان، وقبلهــم 

الفرنســيين، وفي بنغلاديــش وفي الصــن ضــد 

اليابانيــن. حــرب العصابــات لا تشــبه الحــرب 

مجمــل  في  كليــا  تفــرق  فهــي  التقليديــة، 

ــداد  ــة الإع ــك ماهي ــا، وكذل ــا وقوانينه مبادئه

لهــا. فهــي تتكــئ عــى العديــد مــن المحــددات 

الاســراتيجي  البعــد  منهــا  والعنــاصر 

التكتيــك  وأيضــا  عملياتهــا،  بــكل  المتعلــق 

ــات  ــذه العملي ــذ له ــاليب التنفي ــط بأس المرتب

ــي  ــة الت ــة العلمي ــم التقان ــن ث ــارك، وم والمع

ــا، وفي  ــن مواقفه ــر م ــم الكث ــاهم في حس تس

النهايــة التخطيــط والخطــة والتــي تســاهم 

الثلاثــة  العنــاصر  تلــك  تمفصــل  عمليــة  في 

ضمــن ســياق الزمــان والمــكان. 

يقــول الاســراتيجي العســكري )صــن تــزو( 

ــل  ــا، اقت ــل أرض ــات لا تحت ــرب العصاب »في ح

عــدوك واهــرب، داهــم عــدوك مــن حيــث لا 

ــاق  ــت إذا ض ــة الزي ــل بقع ــن مث ــع، وك يتوق

ــك المــكان انتقــل الى غــره«، فهــل يمكــن  علي

أن نتعلــم مــن هــذه الرؤيــة الاســراتيجية، 

التحريــر  حــرب  أو  العصابــات  لحــرب 

الشــعبية؟ 

ــعوب  ــخ الش ــخ، تاري ــراءة التاري ــادة ق إن إع

ــه، تجــارب الشــعوب  ــد من ــا لاب ــر منطلق تعت

والمســلمين  العــرب  وتجــارب  البعيــدة، 

ــم  ــن أن نتعل ــا يمك ــا م ــي تجاربن ــة، فف القريب

منــه أيضــا، وفي هزائمنــا الكبــرة في العــر 

الحديــث، مــا يمكــن اعتبــاره دروســا لا يمكــن 

أخطــاء  تجاوزهــا.  أو  فوقهــا  مــن  القفــز 

الشــعوب دروس مســتفادة، هكــذا لابــد مــن 

تكــون. أن 

 يقــول ياســن الحافــظ بعــد هزيمــة عــام 

والايديولوجيــا  )الهزيمــة  كتابــه  في   1967

بعــد  نفقــه  لم  العــرب  »نحــن  المهزومــة(: 

ــه  وحــدة الزمــان، أي ترابــط وتواصــل وحدات

ــا لم نفقــه بعــد أن هــذا  ــه، كــا أنن أو لحظات

الترابــط ذو طابــع ســببي وتراكمــي. لذلــك 

)لحظــات  عــن  بالحديــث  أنفســنا  نخــدع 

لم  فلســطين  مصيريــة(..  و)أيــام  تاريخيــة( 

تســقط في أيــام، كــا لم تســقط في شــهور، 

بــل إنهــا كانــت تســقط كل يــوم كــرة بعــد 

كــرة، وحجــراً بعــد حجــر«.
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مركز توثيق الانتهاكات 
يواصل توثيق الضحايا رغم الصعوبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفريق الغربال
وثــق »مركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا« )VDC( ســقوط )1374( قتيلاً، 

في مختلــف المحافظــات الســورية في شــهر تشريــن الثــاني المــاضي، حيــث 

ــن  ــاً م ــخصية لـــ )1191( قتي ــات الش ــتكمال المعلوم ــز اس ــتطاع المرك اس

العــدد الإجــالي. 

كــا ســجّل المركــز بيانــات )183( قتيــاً آخريــن كمجهــولي هويــة، حتــى 

التثبــت مــن معلوماتهــم، بينــا بلــغ عــدد القتــى الذيــن قضــوا نتيجــة 

إطــاق النــار المبــاشر والقنــص )326( قتيــاً، فيــا تســبّب القصــف الجــوي 

والبراميــل المتفجــرة بمقتــل )677( شــخصا.

ــون الأول،  ــهر كان ــع ش ــز في مطل ــدره المرك ــذي أص ــر ال ــب التقري وبحس

ــغ عــدد القتــى الذيــن قضــوا نتيجــة القصــف بقذائــف الهــاون  فقــد بل

والمدافــع والقصــف بالدبابــات )241(، بينــا تــم تســجيل )130( شــخصاً، 

قتلــوا لأســباب أخــرى، منهــم )16(، تّــم تعذيبهــم حتــى المــوت في مراكــز 

الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، و)21( قتيــاً نتيجــة الحصــار ونقــص 

المــواد الغذائيــة والطبيــة و)76( قتيــاً 

نتيجــة الســيارات المفخخــة والألغــام.

وأشــار التقريــر إلى مقتــل شــخص 

واحــد، نتيجــة التعــرضّ لغــاز الكلــور 

يتــم  لم  بينــا  حلــب،  في  الســام 

ــاة في  ــبب الوف ــل أو س ــد الفاع تحدي

ــة. الباقي الـــ16  ــالات  الح

وأضــاف التقريــر، أن حملــة القصــف 

المكثفّــة خــال شــهر نوفمبر/تشريــن 

ــن  ــراً م ــدداً كب ــتهدفت ع ــاني اس الث

ــز  ــق مرك ــب، اســتطاع فري ــة في محافظــة حل ــق والمنشــآت الحيوي المراف

توثيــق الانتهــاكات توثيــق اســتهداف )26( منشــأة خدميــة وطبيــة 

ــة. ــن الخدم ــا ع ــروج معظمه ــبب في خ ــا تس ــة، م وتعليمي

ــتطاع  ــات، واس ــن الهج ــر م ــب الأك ــي النصي ــاع الطب ــث كان للقط حي

ــة، مــن قبــل  فريــق المركــز تســجيل )13( اســتهداف لمركــز ونقطــة طبي

القــوات التابعــة للنظامــن الســوري والــروسي، مــن بينهــا )12( مشــفى، 

ــل  ــتهداف معم ــجيل اس ــم تس ــا ت ــة، ك ــن الخدم ــا ع ــت جميعه خرج

ــة. »الأرك« للأدوي

واســتهدف القصــف الجــوي أيضــاً، )13( مرفقًــا خدميــاً مــن بينهــا، مركزين 

ــز  ــد مراك ــة، وأح ــواد الغذائي ــتودع للم ــكر، ومس ــيج، والس ــن للنس تابع

الدفــاع المــدني، ومدرســة ثانويــة واحــدة، وثلاثــة معامــل صلــب وحديــد.

ــري،  ــجد أث ــاء، ومس ــد كهرب ــات تولي ــف محط ــمّ قص ــك، ت ــة إلى ذل إضاف

ــق  ــمّ توثي ــا ت ــن، بين ــات النازح ــد مخي ــعبي وأح ــوق ش ــب س إلى جان

اســتهداف مدرســة أطفــال في حــي الفرقــان بمدينــة حلــب، مــن قبــل قوات 

المعارضــة المســلحة.

وتــم تأســيس »مركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا«، في يونيــو/ حزيــران 

عــام 2011 لتوثيــق انتهــاكات حقــوق الانســان في ســوريا، ســواء في 

ــتقبل. ــاضي أو المس ــاضر أو الم الح

ــس فقــط  ــاكات لي ــذه الانته ــة أساســية له ــك بهــدف وضــع مرجعي وذل

ــراءات  ــتقبلية وإج ــاءلة المس ــل للمس ــام ب ــائل الإع ــتخدامها في وس لاس

ــتقبل. ــوريا المس ــية في س ــون أساس ــأنها أن تك ــن ش ــي م ــة، الت العدال

ــال  ــفي والاعتق ــل التعس ــات القت ــام في عملي ــوات النظ ــع ق ــع توسّ وم

والانتهــاكات ضــد الصحافيــن، والســجن مــن دون محاكمــة والمنــع مــن 

ــل  ــب والقت ــية والتعذي ــن الجنس ــان م ــري والحرم ــي الق ــفر والنف الس

تحــت التعذيــب وغــر ذلــك، في عــام 2012، بــرز اســم المركــز كمنظمــة 

ــة ناشــئة.  حقوقي

ــف  ــب التوصي ــلح )حس ــزاع مس ــوريا إلى ن ــراع في س ــوّل ال ــد تح وبع

القانــوني للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر(، بــدأ مركــز VDC(( بتوســيع 

ــة المســتجدة. ــاكات المنهجي ــه ليشــمل كل هــذه الانته عمل

إن مركــز توثيــق الانتهــاكات هــو واحــد مــن كــرى المنظــات الســورية 

داخــل  تعمــل  التــي  الحقوقيــة 

عــى  المــدن،  معظــم  في  ســوريا، 

ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــق انته توثي

وانتهــاكات القانــون الإنســاني الــدولي 

مــن قبــل الحكومــة الســورية وعــدد 

المعارضــة  جماعــات  أبــرز  مــن 

المســلحة. 

ــاكات  ــق الانته ــز توثي ــد كان مرك لق

ــام  ــوري للإع ــز الس ــن المرك ــاً م فرع

وحريــة التعبــر، قبــل أن يســتقل 

ــورية  ــن الس ــوات الأم ــل ق ــن قب ــق م ــه في دمش ــة مكتب ــد مداهم بع

واعتقــال 16 موظفــاً مــن بينهــم رئيــس المركــز الناشــط الحقوقــي مــازن 

ــش. دروي

ثــم تعــرض مركــز ))VDC في يــوم 9 ديســمبر/ كانــون الأول 2013 

ــل  ــة والناشــطة ســميرة خلي ــة، رزان زيتون ــه المحامي إلى اختطــاف مديرت

والنشــطاء ناظــم ووائــل حــادي، مــن قبــل جماعــة مجهولــة في مدينــة 

ــة. ــة الشرقي ــا بالغوط دوم

وعــى الرغــم مــن هــذا اختطــاف معظــم المؤسســن، فقــد تابــع 

الموظفــون العمــل مــن خــال فريقهــم المكــون مــن 35 شــخصاً، وقامــوا 

ــة. ــر ربحي ــة غ ــويسرا كمنظم ــز في س ــجيل المرك بتس

ومــن ناحيــة أخــرى، تتمركــز معظــم مكاتــب المركــز خــارج الأراضي 

البيانــات  مــن  لكثــر  الوصــول  في  عائقــاً  يشــكّل  وهــذا  الســورية، 

والمعلومــات إضافــة إلى قلــة المعلومــات والتوثيقــات القادمــة مــن 

المناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم »داعــش«، والأخــرى التــي تســيطر 

عليهــا وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة.



25 2017 كانون الثاني

منظمة العفو الدولية 
تقول إن الأمم المتحدة مهدت طريق المحاسبة بسوريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفريق الغربال
الــذي  القــرار  أنّ،  )أمنيســتي(  الدوليــة  العفــو  منظمــة  أكّــدت 

أصدرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، خــال شــهر كانــون 

لضــان  مســتقلة  دوليــة  آليــة  بموجبــه  أنُشــئت  والــذي  الأول، 

المســاءلة بشــأن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي 

ارتكُبــت في ســوريا منــذ مــارس/آذار 2011، مــن شــأنه أن يمهِّــد 

المســاءلة. فــرض  إمكانيــة  أمــام  الطريــق 

ــو  ــة للبحــوث في منظمــة العف ــرة العام ــا نيســتات، المدي ــت آن وقال

ــاعد في  ــة أن تس ــة العام ــن للجمعي ــرار يمك ــذا الق ــة »به الدولي

ــس  ــا مجل ــل إليه ــي وص ــتعصاء الت ــة الاس ــى حال ــب ع التغل

ويعُتــر  المرتكبــة،  الجرائــم  عــن  المســاءلة  بشــأن  الأمــن 

خطــوة أولى باتجــاه تحقيــق العدالــة لآلاف الضحايــا«.

ــن  ــداً م ــل واح ــوريا يمث ــع في س ــل الوض ــد ظ ــت »لق وأضاف

ــذا،  ــا ه ــان في زمنن ــب الإنس ــر قل ــي تفط ــآسي الت ــى الم أق

كــا أنــه يعتــر مثــالاً واضحــاً عــى فشــل النظــام الــدولي 

ــن  ــس الأم ــع مجل ــذي يق ــم إنشــاؤه، وال ــذي ت ــل ال المخت

في مركــزه، لمنــع ارتــكاب الفظائــع التــي تهــز ضمــر 

الإنســانية جمعــاء«.

المجتمــع  يقــف  القــرار  هــذا  وبتمريــر 

التــام لمجلــس  الــدولي في وجــه العجــز 

ــع  ــة الفظائ الأمــن عــن التحــرك في مواجه

تقُــرف عــى مــرأى مــن  التــي  الرهيبــة 

العــالم بــأسره، كــا أن الدعــم الكاســح للقــرار 

ــدة  ــم المتح ــاء في الأم ــدول الأعض ــل ال ــن قب م

ــراف  ــع أط ــة إلى جمي ــالة قوي ــل رس ــا يرس إنم

ــرب  ــم الح ــا أن جرائ ــوريا مفاده ــزاع في س الن

وســيتم  تمــر،  لــن  الإنســانية  ضــد  والجرائــم 

ــن  ــات م ــث أن الإف ــاة للمســاءلة، حي إخضــاع الجن

ــاق. ــى الإط ــاراً ع ــس خي ــاب لي العق

ــع مقرهــا  ــة، يق ــة غــر ربحيّ ــة منظمــة دولي ــو الدولي ومنظمــة العف

عــى  أخــذت  بينيســون«،  »بيــر  الإنجليــزي  أسســها  لنــدن،  في 

ــاطها  ــز نش ــان وتركّ ــوق الإنس ــة حق ــم في حماي ــدور الأه ــا ال عاتقه

ــن  ــرأي، ع ــجناء ال ــر س ــعى لتحري ــي تس ــةً فه ــجناء خاص ــى الس ع

ــع الســجناء وبوجــه  ــة للمحاكمــة لجمي ــر عادل ــق معاي ــق تحقي طري

ــة أو  ــجنهم دون محاكم ــم س ــن ت ــم أو م ــيين منه ــوص لسياس الخص

ــل. ــام في الأص اته

ــر  ــعور »بي ــع ش ــام 1961، م ــة في ع ــيس المنظم ــرة تأس ــاءت فك ج

لأنهــا  برتغاليــان  طالبــان  سُــجن  عندمــا  بالغضــب  بينيســون« 

فقــط رفعــا كأســيهما تحيــة للحريــة، فكتــب مقــالاً في صحيفــة 

»الأوبزيرفــر«، وأطلــق حملــة أثــارت رد فعــل مذهــل، فأعيــدت 

ــتجابة  ــه اس ــت دعوت ــالم، ولاق ــال في الصحــف حــول الع ــة المق طباع

ــالم. ــول الع ح

ــن  ــي م ــكل رئي ــالي بش ــا الم ــة دعمه ــو الدولي ــة العف ــى منظم تتلق

ــح  ــالم، وتتي ــق الع ــف مناط ــن مختل ــن م ــخاص العادي ــراد والأش الأف

هــذه المســاهمات الماليــة الشــخصية والتبرعــات غــر المشروطــة 

الحكومــات  عــن  الكاملــة  اســتقلاليتها  عــى  الحفــاظ  للمنظمــة 

والدينيــة. الاقتصاديــة  والمصالــح  السياســية،  والأيديولوجيــات 

ــع  ــا تق ــا وحيث ــق، كل ــف الحقائ ــق وكش ــة بالتحقي ــوم المنظم تق

والجماعــات  الحكومــات  عــى  تضغــط  ثــمّ  ومــن  الانتهــاكات، 

ــتفي  ــا س ــد أنه ــى تتأك ــركات، حت ــل ال ــرى مث ــة الأخ القوي

بوعودهــا، وتحــرم القانــون الــدولي.

كــا تعمــل عــى سرد القصــص القويــة للنــاس الذيــن 

ــول  ــن ح ــن المؤازري ــد ملاي ــم، وتحش ــل معه تناض

ــطاء  ــن النش ــع ع ــر، وتداف ــل التغي ــن أج ــالم، م الع

النــاس  دعمهــا  إلى  إضافــة  المواجهــة،  خــط  في 

التثقيــــف  خــال  مــن  بحقوقهـــــــم  للمطالبــة 

والتدريــــــب.

بلــغ عــدد أعضــاء منظمــة العفــو 2.2 

تقريــر  ومؤيــد، حســب  عضــو  مليــون 

ونشــاطاتها   ،2007 لســنة  المنظمــة 

مبنيــة في الأصــل عــى مبــادئ الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر 

في 10 كانــون الأول لعــام 1948، 

المجتمــع  عليهــا  اتفــق  التــي 

الحــق  وتتضمــن  الــدولي، 

الحجــز  أو  الاعتقــال  عــدم  في 

ــن  ــر ع ــر الح ــق التعب ــفي، وح التعس

الــرأي والمعتقــدات والديانــة، والحــق في 

محاكمــة عادلــة، والحــق في الحيــاة والحريــة 

عــى  المنظمــة  تعمــل  التــي  الحقــوق  وهــي  والأمــان، 

نشــاطها.  مُجمــل  في  حمايتهــا 

ــر ودقتهــا، فــكل حركــة  ــزان التقاري ــا لات ــة عُلي تعُطــي المنظمــة أهمي

ــة  ــة العالمي ــق الأمان ــن طري ــق ع ــث مدق ــى بح ــة ع ــة مبني للمنظم

القــدرة  ولديهــا  ة  معــدَّ فالمنظمــة  نفســه  الوقــت  وفي  لنــدن،  في 

التامــة عــى التصحيــح إن ثبــت خطــأ فيــا أوردتــه مــن معلومــات، 

ــاء  ــف أنح ــدا في مختل ــة في 80 بل ــروع المنظم ــب وف ــر مكات و تنت

العــالم ولكــن حملاتهــا تتعــدى ذلــك، لتشــمل معظــم بلــدان العــالم، 

مُنحــت المنظمــة جائــزة نوبــل للســام ســنة 1977، تقديــراً لجهودهــا 

ــوق الإنســان. ــاع عــن حق في مجــال الدف
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عــرتّ معركــة حلــب كثــر مــن القــوى والمشــاريع 

كبــرة  اختراقــات  عــن  وكشــفت  اللاوطنيــة، 

كــا  مرتهنــة،  وإرادات  وارتباطــات مشــبوهة 

ــذي  ــة مــن الانقســام المجتمعــي ال أظهــرت حال

يتهددنــا بمخاطــر شــتى، حــاضرا ومســتقبلا.

أمــا الاســئلة الأهــم التــي يطرحهــا الواقــع الجديد 

اليــوم بقــوة فهــي: مــاذا بعــد معركــة حلــب؟ وما 

هــو المطلــوب مــن قــوى الثــورة؟  أو مــا العمل؟

الثــورة لم ولــن تنتــه بســقوط حلــب، كــا يتوهم 

النظــام وأعوانــه، لا ســيما وأن مــا جــرى لا يشــكل 

أشــهر،  منــذ عــدة  إذ كان متوقعــا  مفاجــأة، 

ــج بوضــوح. فالمقدمــات أشــارت إلى النتائ

ــي  ــن الأســباب الت ــا بصــدد البحــث ع لســنا هن

أدت إلى ذلــك، والقــاء المســؤولية عــى هــذا 

ــد فقــط الإشــارة إلى  ــا نري الطــرف أو ذاك، ولكنن

ــف  ــام منعط ــن أم ــا نح ــه بين ــن عمل ــا يمك م

الوعــي  مــن  كبــراً  قــدراً  يتطلــب  دقيــق، 

والمراجعــة الجــادة والصــدق والعمــل على أســس 

ــة . ــذه الانتكاس ــا الى ه ــا قادن ــرة لم مغاي

إن خيــارات الشــعوب لا يمكــن أن تحــدد، أو 

تنحــر في اتجــاه واحــد، والشــعوب الحيــة هــي 

ــا  ــا يجعله ــة م ــر والعزيم ــن الفك ــك م ــي تمل الت

تجــدد ذاتهــا ووســائلها وأســاليبها تبعــا للظروف، 

ــه  ــب عمل ــا يج ــر م ــاك الكث ــإن هن ــه ف وعلي

لهزيمــة قــوى البغــي والاحتــال ومشــاريعها 

العدوانيــة والمذهبيــة، وتحقيــق تطلعــات شــعبنا 

ــة . ــة والعدال ــة والكرام في الحري

لم تعــد قضيــة الســوريين مواجهــة نظــام مســتبد، 

ــة  ــة مشــاريع هيمن ــل أصبحــت مواجه ــل، ب قات

وتوســع واحتــال، تعمــل عــى تغيــر البنيــة 

ــة الجامعــة، وهــو  ــة الوطني ــة، والهوي الديمغرافي

مــا يتطلــب خــوض المواجهــة باعتــاد أســاليب 

المقاومــة  نهــج  تقليديــة، وفي مقدمتهــا  غــر 

الثوريــة، أو حــرب العصابــات الشــاملة والطويلة، 

ــاملة،  ــل ش ــاح وعم ــراتيجية  كف ــى اس ــاء ع بن

وطــرح خطــاب ســياسي مختلــف، وهــذه الفكــرة 

ــيئا  ــا ش ــح معالمه ــج، وتتض ــور وتنض ــدأت تتبل ب

فشــيئا.

فكثــرون مــن المثقفــن والمقاتلــن تبنوهــا مؤخــرا 

ويســاهمون الآن في صياغتهــا والتبشــر بهــا، وثمة 

مــؤشرات عــى ظهــور )قــوى منظمــة( تشــكلت 

ــا إلى جنــب مــع رؤيــة لحــل  عــى أساســها، جنب

ــاج النظــام،  ــد إنت ــا يعي ســياسي لا يكــون تصفوي

أو يفــي لخلــق نظــام اســتبدادي شــبيه ومماثــل 

لمــا عرفــه الســوريون خــال العقــود الماضيــة.

ــي  ــر وطن ــد مؤتم ــوة لعق ــن الدع ــد م ــا لاب أيض

ــة  ــوى المعارض ــة ق ــادة هيكل ــامل، لإع ــام وش ع

ــار أن منظــات  وتنظيمهــا، أخذيــن بعــن الاعتب

المعارضــة القائمــة فشــلت في التعبــر عــن مطالب 

شــعبها، ووقعــت رهينــة لأجنــدات خارجيــة، 

واســتشرى الفســاد في صفوفهــا، وظــل الاضطــراب 

خطابهــا  في  أساســيتين  ســمتين  والتناقــض 

ــي  ــاب وطن ــن خط ــد م ــه فلاب ــا، وعلي ومواقفه

ــا  ــي مثلته ــة الت ــداف العام ــدد الأه ــح يح واض

الثــورة عنــد إنطلاقتهــا بالنضــال لاســرداد الحريــة 

والكرامــة، وبنــاء دولــة القانــون والعدالــة وفصــل 

الســلطات، وبنــاء نظــام قائــم عــى مبــادئ 

التعدديــة وتــداول الســلطة وصناديــق الانتخاب، 

ــة . ــة والطوباوي ــعارات المنغلق ــن الش ــدا ع بعي

ــورة  ــوى الث ــف ق ــادة تعري ــة لإع ــة ماس الحاج

ــر  ــا، بمعاي ــا وتقييمه ــادة فرزه ــة، وإع والمعارض

ــعبنا  ــداف ش ــزام بأه ــورية، والالت ــة الس الوطني

المعروفــة التــي أشرنــا إليهــا أنفــا، إضافــة للتأكيــد 

ــس  ــض أي م ــورية ورف ــة الس ــون الدول ــى ص ع

امتــاك خطــاب  بوحدتهــا، وهــذا يســتدعي 

وطنــي جديــد يخاطــب الداخــل والخــارج، يقــوم 

ــدا  ــة الوطــن والمواطــن، بعي ــي حري عــى دعامت

ــرف . ــة والتط ــن الديموغاجي ع

مــن  واضــح  لموقــف  أيضــا  بحاجــة  ونحــن 

الجماعــات التــي حملــت رايــات ومشــاريع عابرة 

ــت  ــا، وضلل ــورة ومذهبته للحــدود، وطيفــت الث

وحولــت  الســوريين،  مــن  واســعة  قطاعــات 

قضيتــه، إلى تطبيــق حــدود اللــه، والشريعــة، 

ثــم العمــل عــى إعــادة تفعيــل دور القطاعــات 

الشــعبية الواســعة في فعاليــات الثــورة، والاهتمام 

خــال  مــن  الشــتات  في  الســوريين  بقضايــا 

ــاء اللاجئــن في دول  ــم في كل بلــد، واي تنظيمه

ــا . ــام أيض ــوار الاهت الج

ــق  ــل الملتص ــار للداخ ــادة الاعتب ــب إع ــا يج ك

بــن  بالمزاوجــة  والتفكــر  والنــاس،  بــالأرض 

ــاد  ــال اعت ــن خ ــة، م ــة والسري ــاري العلني خي

قيــادة سياســة معلنــة ونضاليــة سريــة، لتخفيــف 

ــدول والارتهــان للخــارج، وردم الهــوة  ضغــوط ال

بــن داخــل يســدد كل يــوم فاتــورة الــراع دمــا 

وجوعــا، وخــارج يتصــدر المشــهد ومنفصــل تمامــا 

ــام  ــي لا يعيرهــا الاهت ــه الت ــاة قاعدت عــن معان

ــكافي . ال

هــذه بعــض ملامــح خارطــة طريــق تبــدو 

لنــا مخرجــا وحــا للتحديــات التــي بــدأت 

ــه  ــا فرضت ــب وم ــد حل ــا بع ــة م ــرز في مرحل ت

ــروسي  ــة )التفاهــم التركي-ال ــرات الإقليمي التغي

في  للرئاســة  ترامــب  وصــول   ( والدوليــة   )

الولايــات المتحــدة الأميركيــة(، وهــي رؤيــة 

غــر مكتملــة بالتأكيــد، وتحتــاج لجهــود كل 

. المخلصيــن  الوطنيــن 

ويبقــى اخــرا الســؤال المهــم التــالي: مــن هــو 

ــر،  ــبء الكب ــذا الع ــوض به ــى النه ــادر ع الق

باعتقــادي  ومخاطــره؟  مشــاقه  وتحمــل 

يتوفــر  وجهــات،  أفــراد  كثيريــن،  هنــاك  أن 

ــى  ــؤولية، وع ــل المس ــتعداد لتحم ــم الاس لديه

موعدهــم مــع القــدر.

ــة  الثــورة الســورية بعــد حلــب ليســت في حال

هزيمــة، كــا يصــور البعــض، إنهــا في كبــوة 

وتقــف أمــام منعطــف صعــب، ولكنهــا قــادرة 

عــى تجديــد نفســها وخطابهــا وآلياتهــا، وتلــك 

ــة. ــة والتاريخي ــورات العظيم ــزة الث مي

مربط الفرس
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تطور البيت التقليدي في حمص 

نداء الدندشي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتميــز البيــت التقليــدي القديــم في مدن ســورية 

ــوح عــى  ــق مــن الخــارج، ومفت ــاء مغل ــه بن بأن

الداخــل، وهــو الطــراز الــذي نشــأ تلبيــة لحاجــة 

الســكان إلى الــدفء في الشــتاء، والــرودة في 

الصيــف، في مــدن تقــع عــى تخــوم الصحــاري، 

ــارد  وتتأثــر بمناخهــا الجــاف والحــار صيفــا، والب

شــتاء، مــع قــدر مــن الرطوبــة تتناســب وموقــع 

هــذه المــدن الجغــرافي.

يتألــف البيــت التقليــدي القديــم في حمــص مــن 

دور واحــد، ومجموعــة مــن الغــرف أو الأجنحــة 

ــة  ــر عتب ــوف، وتعت ــع مكش ــاء واس ــط بفن تحي

البــاب الخارجــي النقطــة التــي تفصــل الشــارع، 

ــاس  ــه الن ــارك في ــذي يتش ــام ال ــكان الع أي الم

ــزل، أي  ــة، والمن ــاصر المدين ــة عن ــتخدام كاف اس

ــم يعــر الداخــل ممــرا  ــة، ث ــة المطلق الخصوصي

ضيقــا ومظلــا، ينفــرج في نهايتــه عــى حديقــة 

مفعمــة بالحيــاة، وغنيــة  بعنــاصر الزينــة هــي 

فنــاء المنــزل وجنتــه الداخليــة، تحيــط بهــا غــرف 

المنــزل مــن جهاتهــا الأربــع، وتشــكل المــادة 

التــي بنيــت بهــا منــازل وأســواق ودور العبــادة، 

ــا  ــدن ويعطيه ــة الم ــدد هوي ــذي يح ــر ال العن

ــص  ــة حم ــت مدين ــد بني ــاص، وق ــا الخ طابعه

مــن الحجــارة البازلتيــة الســوداء المتوفــرة بكــرة 

ــذا  ــا. ه ــة له ــر المتاخم ــة الوع ــع منطق في مقال

الطــراز مــن العــارة ظــل ســائدا حتــى النصــف 

الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، حــن حصلــت 

جملــة مــن المتغــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

احدثــت نقلــة هامــة، أدت إلى تطــور سريــع 

ــة، كان  ــاة في المدين ــب الحي شــمل معظــم جوان

ــا: أهمه

البضائــع  الغــاء الضرائــب المفروضــة عــى   -

تقلــص  إلى  أدى  مــا  والمصــدَرة،  المســتوردة 

الأعبــاء الماديــة التــي كانــت تتحملهــا الحركتــن 

ــدر رزق  ــي مص ــا، وه ــة مع ــة والصناعي التجاري

ــة  ــال الطبق ــورت أع ــا أدى إلى تط ــكان، م الس

البرجوازيــة، مــن تجــار وصناعيــن، وتدفقــت 

الأمــوال، فشــهدت المدينــة حالــة ازدهــار لم 

تعهدهــا منــذ فــرة طويلــة، فقــد دبــت الحيوية 

مــن جديــد في أســواقها التــي كانــت قــد شــهدت 

حالــة ركــود عامــة امتــدت عــدة قــرون، وأخذت 

ــاد  ــن ب ــن م ــار قادم ــل التج ــا قواف ــد إليه تف

بعيــدة ومتعــدة الجنســيات، وهــم يحملــون 

ــاهمت  ــة، س ــادات مختلف ــدة وع ــات جدي ثقاف

ــا. ــة فيه ــإذكاء روح الحداث ب

-  التطــور العلمــي الــذي رافــق افتتــاح المــدارس 

ــا  ــة إلى مناهجه ــوم الحديث ــت العل ــي أدخل الت

وتعليــم اللغــات الأجنبيــة.

-  تعليــم المــرأة، وافتتــاح مــدارس خاصــة لهــذه 

الغايــة. 

ــاة  انعكــس الازدهــار عــى مجمــل أنشــطة حي

ــدا،  ــا جي ــه نصيب ــارة من ــت الع ــكان، ونال الس

أدى إلى تغــر جــذري في الشــكل والمظهــر العــام 

أضاف وجود الإيوان مزيدا من الفخامة على البيت الحمصي )خاص الغربال(
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ــة التحــول عــن النمــط  ــة، وأســس لبداي للمدين

ــدي الســائد.  المعــاري التقلي

ظهــرت أول بــوادر التطــور المعــاري عــى أحــد 

العنــاصر المعماريــة الهامــة في البيــت وهــو 

»الإيــوان«، ففــي مدينــة حمــص شــكّل الإيــوان 

عنــرا ثانويــا في عــارة البيــوت الســكنية، وظل 

لقــرون طويلــة، يشــغل حيــزا جانبيــا وغــر فعَال 

في أحــد أجنحــة المنــزل، واقتــر اســتخدامه 

عــى ســكان المنــزل دون ضيوفهــم، لكــن خــال 

النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، ظهــر 

ــات  ــد توســط  إحــدى واجه ــوان، فجــأة وق الإي

المنــزل الداخليــة وشــغل مســاحة أكــر، مــا أعــاد 

لــه مكانتــه و وظيفتــه المعماريــة كصلــة وصــل 

بــن الغــرف الملاصقــة لــه عــى الجانبــن، وهكذا 

ســجل المعماريــون الخطــوة الأولى نحــو تجــاوز 

ــة  ــارة التقليدي ــة في الع ــروف المناخي شرط الظ

داخــل المدينــة، التــي حالــت شــدة الريــاح فيهــا 

ــاري  ــر المع ــذا العن ــكافي به ــام ال دون الاهت

ــة عــى هــذا التغــر  الهــام. لم تمــض فــرة طويل

حتــى ظهــرت نمــاذج أخــرى مــن العــارة أكــر 

ــازل الطابقيــة، هــذه الأبنيــة  جــرأة تمثلــت بالمن

الكبــرة والمرتفعــة جســدت حاجــة الســكان 

الأرض  الأقــى لمســاحة  الاســتخدام  لــرورة 

التــي يملكونهــا، ورغبتهــم الجامحــة بإضافــة 

عنــر الفخامــة والرفعــة إلى منازلهــم الجديــدة، 

ــزات في العــارة لم  ــروز ســات وممي مــا أدى ل

يكــن مســموح بهــا مــن قبــل:

- بنــاء إيــوان واســع يتوســط الــدور الأرضي، 

وآخــر في الــدور العلــوي منــه، شــغل مــكان 

ــه  ــل بواجهت ــاصرة، يط ــارة المع ــة في الع الشرف

ــى  ــرف ع ــزل، وي ــي للمن ــاء الداخ ــى الفن ع

الطرقــات والأحيــاء المجــاورة. 

الخارجيــة،  الجــدران  عــى  نوافــذ  ظهــور   -

أصبحــت جــزء مــن تصميــم المنــزل، وليــس 

باســتطاعة  وأصبــح  مؤقتــة،  تجديــد  عمليــة 

القاطنــن في المنــزل الإطلالــة عــى الحــي المجاور 

والطرقــات المحيطــة مــن خلالهــا، الأمــر الــذي لم 

ــل، لكــن في  ــا ولا مستســاغا مــن قب يكــن مألوف

تلــك الفــرة كانــت النظــرة الاجتماعيــة للمــرأة 

بــدأت تتغــر مــع افتتــاح المــدارس الخاصــة 

ــع  ــا المجتم ــل به ــي قاب ــة الت ــاث، والحماس بالإن

ــد  ــذا، لم تع ــا، وهك ــرأة وعمله ــم الم ــرة تعلي فك

هنــاك غضاضــة تذكــر، في ظهــور المــرأة عــى الملأ 

ــا. ــة في منزله ــا اليومي ــاء حركته أثن

ــدة  ــكار أنمــاط جدي ــن، وابت ــراط في التزي  - الإف

ــافي  ــاح الثق ــى الانفت ــة ع ــة للدلال ــن الزخرف م

ــزل.  ــك المن ــا مال ــع به ــذي يتمت ــى ال والغن

 لم يكــن تطــور المنــزل التقليــدي في حمــص 

حالــة مؤقتــة، بــل شــهدت المدينــة حركــة تغيــر 

ــوذج  ــور نم ــدت بظه ــتمرة، تجس ــاري مس مع

جديــد مــن العــارة أكــر انفتاحــا مــن ســابقه، 

حــن أضيــف إلى الطابــق الأعــى مــن البنــاء 

شرفــة واســعة ومكشــوفة، وزينــت واجهتهــا 

ــدة  ــى أعم ــتند ع ــة تس ــة متتالي ــواس مدبب بأق

مــن الرخــام المصقــول تــرف عــى فنــاء المنــزل، 

المجــاورة،  والطرقــات  الأحيــاء  عــى  وتطــل 

عنــر  غيــاب  النمــوذج  هــذا  ويلاحــظ  في 

الإيــوان مــن البنــاء، نتيجــة غيــاب حاجــة إليــه 

بعــد أن شــغلت الشرفــة مكانــه، وأدت وظيفتــه 

ــا  ــرف بعضه ــط الغ ــث رب ــن حي ــة، م المعماري

ــم أن هــذا  ــة، ورغ ــر فاعلي ــة أك ببعــض بطريق

النمــوذج لم يشــهد انتشــارا واســعا في عــارة 

ــي  ــزل الطابق ــوذج المن ــع نم ــة م ــة، مقارن المدين

ــوة  ــاره خط ــن اعتب ــن، يمك ــوان، لك ــزود بالإي الم

ــة. ــة التالي ــس المرحل ــت أس ــة وضع جريئ

التطــور المعــاري لإحــداث  لم يهــدف هــذا 

ــة،  ــد الاجتماعي ــح بالتقالي ــاب مفاجــئ يطي انق

أو بمجمــل الأعــراف الســائدة، بــل حالــة تعبــر 

تعكــس مســتوى التطــور الاقتصــادي والفكــري 

التــي  بلغهــا المجتمــع خــال تلــك الفــرة، 

ــا للمحافظــة عــى المخطــط  ــد جاري وكان التأكي

ــوح  ــدي المفت ــزل التقلي ــت للمن ــاري الثاب المع

عــى الفنــاء الداخــي، لارتباطــه الوثيــق بنمــط 

الســكان في  التــي يعيشــها  الروحيــة  الحيــاة 

ــم،  ــم ومذاهبه ــف أعراقه ــوت، بمختل هــذه البي

وعلاقــة هــذه المنــازل بمجمــل العــادات اليوميــة 

الســائدة، التــي ارتبطــت بمخطــط المنــزل وتــوزع 

ــه، فالقاعــدة الاجتماعيــة في  اجنحــة الســكن في

المدينــة آن ذاك، والخلفيــة الفكريــة للمجتمــع، 

ــكافي لقبــول الأفــكار  كانــت تملــك الاســتعداد ال

الجديــدة، لكنهــا لم تكــن مهيــأة لإحــداث تغيــر 

ــدة،   ــة واح ــم دفع ــاد يت ــاب ح ــذري، أو انق ج

الحيــاة  تغــر جوهــري في نمــط  ويــؤدي إلى 

ــائدة. الس

ــاصر  ــل عن ــى مجم ــام ع  أيضــا، انصــب الاهت

عنايــة  لقيــت  التــي  المعماريــة،  الزخرفــة 

فائقــة، وضاعــف البنــاؤون الاهتــام بهــا ســواء 

بالمحافظــة عــى نمــط وأســلوب هــذه الزخــارف، 

مصب من الرخام )خاص الغربال(

واجهة داخلية في بيت حمصي يظهر بها كيف بنيت مدينة حمص من الحجارة البازلتية السوداء 
المتوفرة بكثرة في مقالع منطقة الوعر )خاص الغربال(
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كعــارة الواجهــات الداخليــة بتنــاوب مداميــك 

ــن  ــق-  وتزي الحجــارة البيضــاء والســوداء- الأبل

ــف  ــاء بمختل ــى الفن ــة ع ــزل المطل ــات المن واجه

أصنــاف الزخــارف المعروفــة آنــذاك، ومــع توفــر 

النقديــة، شــاعت ظاهــرة الافــراط  الســيولة 

في اســتخدام الزخــارف والزينــات ســواء عــى 

فنــاء  عــى  المطلــة   - الداخليــة  الواجهــات 

المنــزل- التــي يدخــل الحجــر الكلــي في زخرفــة 

واجهاتهــا، أو بإضافــة عنــاصر فنيــة جديــدة 

لم تكــن مســتخدمة مــن قبــل، مثــل الحجــر 

ــر  ــة  في الأط ــواس لين ــكل أق ــى ش ــوت ع المنح

ــراز  ــا في اب ــواب، امعان ــذ والأب ــة بالنواف المحيط

عنــر التميــز عــى المنــزل. كــا ظهــر الإفــراط 

في اســتخدام زخــارف الكســوة الخشــبية للنوافــذ 

ــرف  ــن الغ ــة ضم ــات الداخلي ــواب والفراغ والأب

البســاطة  عــن  ابتعــدت  التــي  »الخزائــن« 

واتجهــت اكــر نحــو التعقيــد، وتنوعــت مواضيــع 

ــية،  ــة او هندس ــارف نباتي ــن زخ ــا ب ــة فيه الزين

ــا كان يتــم المــزج بــن هذيــن العنصريــن  وأحيان

معــا، ولم يــردد أصحــاب المنــازل بالإنفــاق الجيــد 

عــى اســتيراد مــواد اكســاء جديــدة تــرز فخامــة 

المنــزل، كالمرايــا الزجاجيــة التــي اســتخدمت 

الخشــبية  للزخــارف  كخلفيــة  بالغــة  بأناقــة 

المفرغــة التــي تؤطــر جداريــات الغــرف، ثــم 

ــرف  ــام المزخ ــن الرخ ــرة م ــة فاخ ــت قطع تثبي

ــاب  تســمى »المصــب« عــى الجــدار المجــاور لب

ــة. ــة الرئيس ــول في الغرف الدخ

ــة حمــص  ــدور في مدين ــة التطــور ت  أخــذت عجل

بسرعــة كبــرة، في النصــف الثــاني مــن القــرن 

التاســع عــر، وصــولا إلى الربــع الأول مــن القــرن 

ــض  ــي، رف ــكل ج ــا، وبش ــر خلاله ــن، ظه العشري

المجتمــع المحــي لحالة الجمــود الفكــري التي عانى 

ــة مــن الزمــن ، دون أن يحــدث  منهــا فــرة طويل

خلالهــا تغــر يذكــر في بنيتــه الفكريــة والاجتماعية 

ــر  ــاح التغ ــدأت ري ــا أن ب ــذا، م ــة. له والاقتصادي

تهــب  قادمــة مــع جملــة مــن العوامــل المؤثــرة، 

حتــى اســتجابت المدينــة بكامل بنيتهــا الاجتماعية 

الهرميــة لهــذه لدعــوة، وانعكــس هــذا عميقا على 

عمارتهــا الســكنية التــي أخــذت شــكلا مغايــرا  لمــا  

كان ســائدا، مــا أدى إلى احــداث تغيــر عميــق في 

الشــكل العــام للمدينــة التــي بــدأت تتجــه نحــو 

الحداثــة، لتهيــئ الأجــواء، وتفســح المجــال لتطــور 

ــرض نفســه  ــدا يف ــا وشــمولية، ب ــر عمق آخــر أك

عــى الحركــة المعماريــة، انتقلــت خلالــه المدينــة 

وبسرعــة غــر مســبوقة نحــو عــر جديــد، 

ــوذج  ــل نم ــا لتقب ــأة تمام ــاحة مهي ــت الس وأصبح

جديــد مــن العــارة وفــد إليهــا لاحقــا، يختلــف 

بالشــكل واســلوب البنــاء عــا ســبقه، وهــو طــراز 

ــر  ــالي(، الأم ــراز الكولوني ــة )الط ــارة الأوربي الع

الــذي أســس لحيــاة جديــدة ومختلفــة في الفكــر 

والشــكل عــا كان ســائدا من قبــل، وقــدم الدليل 

عــى أن العــارة مــرآة حقيقيــة تعكــس التطــور 

الاقتصــادي والفكــري للمجتمعــات الانســانية في 

ــان. ــكان وزم كل م

نحت الحجارة على شكل أقواس لينة )خاص الغربال(

شرفة منزل حمصي )خاص الغربال(
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ما هو مرض السرطان؟

د. واصل الجرك
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السرطــان وهــو مصطلــح طبّــي يشــمل مجموعــة 

ــر  ــوّ غ ــز بنم ــي تتمي ــراض الت ــن الأم ــعة م واس

طبيعــي للخلايــا، كــا تنقســم بــدون رقابــة، 

ــر  ــجة وتدم ــراق الأنس ــى اخ ــدرة ع ــا الق ولديه

أنســجة ســليمة في الجســم، وهــو قــادر عــى 

الانتشــار في جميــع أنحــاء الجســم.

ــن  ــاة، لك ــية للوف ــباب الرئيس ــد الأس ــان أح السرط

احتــالات الشــفاء منــه آخذة في التحســن باســتمرار 

في معظم أنواعه، بفضل التقدم في أســاليب الكشــف 

المبكــر عــن الأورم والتقــدم في خيــارات عــاج المرض.

أعراض السرطان
ــة إلى  ــن حال ــان م ــرض السرط ــراض م ــف أع تختل

أخــرى، تبعــاً للعضــو المصــاب بالمــرض فمنهــا: ظهور 

كتلــة أو تضخّــم يمكــن تحسســها تحــت الجلــد، أو 

نقــص في وزن الجســم، أو تغيــرات في أنمــاط عمــل 

الأمعــاء أو المثانــة، أو بحّــة في الصــوت، أو صعوبــة أو 

عــر في الهضــم أو عــدم الراحــة بعد تنــاول الطعام.

أسباب مرض السرطان
يتولـّـد السرطــان مــن جــراء ضرر )تغيّ/طفــرة( 

 DNA النــووي  الحمــض  سلســلة  في  يحصــل 

الموجــود في الخلايــا الســليمة، تميــل أحيانــا إلى 

إحــداث تغيــرات في حمضهــا النــووي، لكنهــا 

ــن  ــر م ــزء الأك ــح الج ــى تصحي ــادرة ع ــى ق تبق

التغيــرات، وإذا لم تتمكــن مــن إجــراء  هــذه 

ــة عــى  ــا المحَُرَّفـَ ــإن الخلاي هــذه التصحيحــات، ف

الغالــب ســتموت، ومــع ذلــك، فــإن بعــض هــذه 

الانحرافــات غــر قابلــة للتصحيــح، مــا يــؤدي إلى 

ــة. ــا سرطاني ــا إلى خلاي ــا وتحوّله ــوّ هــذه الخلاي نم

قــد يحــدث الانحــراف الجينــي لــدى آخريــن نتيجــة 

ــات،  ــل الهورمون ــم، مث ــل الجس ــة داخ ــوى فاعل ق

ــوى  ــة، أو نتيجــة ق ــات المزمن والفيروســات والالتهاب

فاعلــة خــارج الجســم، مثــل الإشــعاعات فــوق 

البنفســجية أو عوامــل مُسَطِْنــة كالمــواد الكيمياوية.

الأشــخاص المدخنــون الذين يعملــون في بيئة تحتوي 

عــى الأسبســت )وهــي تركيبــة معدنيــة تســتخرج 

مــن المناجــم وتســتخدم في مــواد البنــاء وخصوصا في 

معامــل الإســمنت(، هــم أكــر عرضــة لخطــر الإصابة 

ــة مــن الأشــخاص المدخنــن الذيــن لا  بسرطــان الرئ

يعملــون في بيئــة كهــذه، وهــذا، لأن الدخــان الناتــج 

عــن التبــغ ســوية مــع الأسبســت يشــكلان عاملــن 

لتطــور هــذا النــوع مــن السرطــان.

إضافــة إلى التاريــخ العائــي، فنحــو 10% فقــط مــن 

جميــع حــالات السرطــان تحــدث عــى أســاس 

ــاء يعرفــون العوامــل  وراثي، وبالرغــم مــن أن الأطب

التــي تجعــل شــخصاً مــا ينتمــي إلى مجموعــة ذات 

خطــر أكــر للإصابــة بمــرض السرطــان، إلا أن غالبيــة 

حــالات السرطــان تحــدث في الواقــع لــدى أشــخاص 

ليســت لديهــم عوامــل معروفــة.

تشخيص السرطان
ــص  ــق: الفح ــن طري ــان ع ــخيص السرط ــم تش يت

وفحوصــات  المخبريــة  والفحوصــات  الجســاني 

التصويــر والخزعــة وهــي عمليــة أخــذ خلايــا مصابة 

ــا في المخــر. ــة وتحليله أو خبيث

مراحل مرض السرطان

بعــد تشــخيص مــرض السرطــان، يحــاول الطبيــب 

تحديــد مــدى انتشــار مــرض السرطــان أو المرحلــة 

التــي وصــل إليهــا السرطــان، فيقــرر بشــأن طــرق 

العــاج أو احتــالات الشــفاء، طبقــاً لتصنيــف 

مــرض السرطــان ودرجتــه لــدى المريــض يرُمَــز 

ــادة،  ــرض السرطــان، ع إلى درجــات أو مراحــل، م

ــث إن  ــى IV ، حي ــن I حت ــة م ــام الروماني بالأرق

ــاً،  ــر تقدم ــان أك ــر إلى أن السرط ــر يش ــاً أك رق

ــان  ــة السرط ــار إلى مرحل ــالات، يش ــض الح في بع

ــي. ــف الكلام ــروف أو بالوص ــتخدام الح باس

علاج السرطان
يتشــكل عــاج السرطــان مــن علاجــات متنوعــة، 

ــاج السرطــان تتعلــق بعــدة  كــا أن خيــارات ع

عوامــل، مثــل نــوع ومرحلــة السرطــان، الوضــع 

الصحــي العــام، إضافــة إلى مــا يفضّلــه المريــض 

نفســه، ويمكــن التشــاور مــع اختصــاصّي الأورام حول 

ــاج  ــارات الع ــن خي ــد م ــر كل واح ــد ومخاط فوائ

ــة. ــكل حال ــة ل ــر نجاع ــل والأك ــد الأفض لتحدي

أهداف علاج السرطان:
تطبيــق عــاج السرطــان يتــم بطــرق متعــددة 

ومختلفــة، مــن بينهــا: عــاج يهــدف إلى قتــل أو 

إزالــة الخلايــا السرطانيــة )عــاج أســاسي(، عــاج 

ــة  ــة المتبقي ــا السرطاني ــر الخلاي ــدف إلى تدم يه

معالجــة  إلى  يهــدف  عــاج  مُســاعد(،  )عــاج 

الأعــراض الجانبيــة الناتجــة عــن مــرض السرطــان 

ــم(. ــاج داع ــه )ع ــن معالجت وع

ــمّ  ــة ت ــوم أدوات متنوع ــاء الي ــاول الأطب  في متن

وهــذه  السرطــان،  عــاج  بهــدف  تصميمهــا 

والمعالجَــات  الجراحــة  تشــمل:  العلاجــات 

الكيميائيــة والمعالجَــات الإشــعاعية وزرع النخــاع 

ــة والعــاج البيولوجــي  ــا الجذعي الشــوكي والخلاي

والعــاج الهرمــوني والعــاج بالعقاقــر والتجــارب 

السريريــة.

الوقاية من السرطان
ليســت ثمــة طريقــة مؤكــدة لتجنــب الإصابــة 

ــد  ــاء أفلحــوا في تحدي بمــرض السرطــان، لكــن الأطب

بعــض الطــرق التــي يمكــن أن تســاعد عــى خفــض 

ــا في  ــان، بم ــرض السرط ــة بم ــر للإصاب ــل الخط عوام

ذلــك: الإقــاع عــن التدخــن وتجنّــب التعــرض الزائد 

لأشــعة الشــمس والمحافظــة عــى نظــام غــذائي 

متــوازن وصحــي وممارســة النشــاطات الجســدية في 

معظــم أيــام الأســبوع والمحافظــة عــى وزن طبيعــي 

ــرق  ــات وط ــراء فحوص ــى إج ــرص ع ــي والح وصح

الكشــف المبكــر بانتظــام واستشــارة الطبيــب بشــأن 

اللقاحــات المتوفــرة.

تخترق الخلايا السرطانية الأنسجة السليمة وتقوم بتدميرها
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